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تمسوز ۱۹۷۲ 


نک دم 


نقدم للقاریء العربي هذا الکتاب عن الوضم في 
السودان و اتجامات الحکم الرجعي فيه وسیاساته وأزماته 
بن وجهة نظر الحزب الشيوعي السوداني ومنجزات دورتي 
جنته الركزية منذ ایلول ( ر ) ۱۹۷۱ الى دورة تموز 
( یولیو ) ۱۹۷۲ ۰ 
یصادف نشر هذه الاعمال مرور سنتین على انتفاضة ۱٩‏ 
TT‏ المجيدة ۱۹۷۱ والردة اليمينية في ۲۲ 
نموز ( يوليو ) التي اعقبت انتصارها . وتكشف اعمال اللجنة 
کک الشيوعي السوداني لدورة نوفمبر ( تشرين 
ني ) ۱۹۷۱ غن حقيقة ١‏ تاه الديمقراطية في ۱٩‏ تموز 
۷١‏ ؛ التي انجزتها القتوی الوطنية الديمقراطية في 
القوات السلحة السودانية ودعمتها القوى الديموقراطية 
والنظمات الجماهيرية » مبينة مغژی الانتفاضة وطروف 
انتضارها و الاسباب والثفرات التي ادت الى هزیمتها وها 
تبعها من انتصار شامل لقوی الردة والثورة الضادة في 
السسودان . 
وتضع الوثيقة مق ؤشرات هامة عن صبود وصلابة 
الحزب الشيوعي السوداني رة رى ا رة 
اليمينية الحاقدة » وتحکم الارهاب الاسود و الفاشية من کل 
القوی الوتورة التي حسبت انها تستطیع تسوية حساباتها 
القديمة مرة والی الابد مع الحزب ... وتصفية وجوده 
- كطليعة للشعب السوداني س جسدیا » بعد أن فشلت 
طوال تاریخها عن منازلته من خلال م غا ال را 


2 ۳ 


الليبرالية » وکانت دائما هي الخاسرة . 
ققد بتي الجزب القيومي السوداني رعم النتص ار 
الکامل لقوى الثورة المضادة » بالبطولات النادرة التي ابداها 
کافره القائد الى ف اال الل اوري ال 3 
وبصمود وثبات اعضائه والقوى الديمتراطية بن حوله » 
وبتضامن القوى الوطنية وتلاحمها معه في أوج الردة وبعدها. 
ویبدو هذا من حقيقة أن اللجنة المركزية للحسزب 
استطاعت أن تعقد . اجتماعها ‏ بعد اعدا م المناضل الشهيد 
عبد الخالق محجوب في ۱۹۷۱-۷-۲۷ - لانتخاب أمين عام 
للحزب » بينما كانت ديابات الانثلاب المضاد تحصد بمدفعيتها 
الثقيلة مئات الجنود الثوريين وهم عزل من السلاح بعد آن 
فرغت ذخيرتهم في معسكرات « الشجرة » » وفي التصر 
الجمهوري » وعقدت اللجنة المركزية للحزب رغم الديكتاتورية 
والدولة البوليسية وسيطرة الارهاب دورة كاملة » قيمت فيها 
انتصار الثورة المضادة في السودان والظروف الجديدة التي 
يتعين على الحزب مواجهتها ليؤمن وجوده واستمرار كادره 
القائد في وثت اکتظت فيه سجون السودان ومعتقلاته بالاف 
الاب عبين والديمتراطيين - وصاغت هذه الدورة آلا 
والخطيرة للجنة الحزب الركرية موشرات و اضحتللمستقبل) 
وقدمت تحلیلا متماسکا وثوريا لكل ما حدث » یعکس عمق 
الرویة التورية لدى الحزب ودي للواقع الذي يعمل ده 
وكذلك حددت الدورة الواجبات الملحة والمهام العاجلة التي 
ينيقي انجارها لتامين الحرب وق واستيرارة . 
ويجب أن لا يغيب عنا ونحن نطلع على دورة ( ایلول ل 
تشرين ثاني ) ( سبتمبر ‏ نوفمبر ) ۱۹۷۱ أن الوثيقة تعکس 
الصورة الحقيقية للوضع في تلك الايام الدامية وليس الان > 
رغم أن المؤشرات والاستنتاجات والتحليلات العامة التي 


ت 6 ات 


توصلت الیها تلك الدورة بقیت صحيحة حتى الان 4 و هي‌التي 
تحكم نشاط الحركة الثورية السودانية ۰ وما تفير رين 
الصورة هو تفاقم الازمة السياسية والاقتصادية والمالية التي 
تخنق نظام الردة والثورة المضادة في السودان » والعزلة 
التي يعيشها وارتباطه العضوي بالولايات المتحدة الامريكية 
وموسباث راا الافريقية ( نام 
فا ایا والرجعية العرسة .ات هو 
ازدیاد السخط بين أوسع آقطاعات شعب السودان على 
سلطة الردة اليمينية يسبب الغلاء وارتفاع تكاليف الميشة 
وزياذات الضرائب الباشرة وغم الباشرة وهبوط الق وة 
الشرائية للجنيه آلسوداني وانخناس قيمته في الاسواق 
الخارحية ؛ بع ما قامت به الساطة من تخنيض الح 4 
ای رت ات للدولار والتترای ۱۰ عفر 
هو تماسك الحزب وازدیاد فاعلیته ۰.۰ فقد آنجزت المام 
والواجبات التي وضعتها اللجنة الركزية للحزب بعد الردة 
اليمينية واستعاد الحزب واستكمل قدراته على العمل 
والإستهرار +.. 

وأمام فشل النظام الاقتصادي واعتماده سياسة تروض 
الوسسات لك التي تذهب في الصرف على نفقات 
جهاز الدولة الجارية وتکالیف الاجهزة البوليسية والقمعية » 
آمام کل هذا تنهض حركة الشعب للمطالبة بحقوقها ونخفیض 
حده الازمة الاتتصادية والالية والغلاء وتوفير السلع 
الخرورية وكفالة حقوق التنظیم النقايي والطالبة بع ودة 
الحریات الديمقراطية . وقي هذه القضایا تنشط الطبقة 
العاملة السودانية للدفاع عن حتوفها مقدمة الثل الم دام 
والجريء لبقبة فئات الشعب » فبرغم التشرید النقابسسي 
بالالاف للعمال ورغم الاعتقال للقادة النقابيين ا 


کو 


والشیوعیین » وبرغم وضع قيادات انتهازية في اللجان 
التمهيدية للنقابات ؛ فان العمال يضغطون على هذه القیادات 
od‏ مستبرة أرفعها ان لا 
وتحدید مواعید لتلبیتها ... ومن الظواهر الایجابية ف‌النضال 
شد حم الدیکتاتورية الفسكرية الحالية آن الطبقة الما لم 
السودانية نتقدم صفوف المب السنوداني في معركة الطالب 
وحقوق التنظیم التقابي الد ةراط وف مناهضءالدیکتاتورية 
وحکم الردة والکفاح من اجل اعادة الديمقراطية و الحریات 
الاساسية ... تنعل هذا بالاخرابات الطلبية والظاهرات 
الساخبة رغم القوائين الرجمية الشهرة في وجهها . 
تعلمت ل العاملة النودانية من تجاربها الطویلة اله 
بمدی قدرتها وتحرکها من اجل مطالبها و الطالب الوطنی 1 
والسباسية العامة تکون قدرة بقية غنات القعب ‏ نقد كانت 
تنظیمات الطبقة العاملة السودانية النقابية هي الرائد واللهم 
و الساهد ف قیام ل الاخری و 1 
الزارعین والوظفین والهنیین وغیرهم . 

وفي الجانب الاخر تقوم وثائق اللجنة المركزية للحسزب 
الشيوعي في الجزء الاح نشره من الادبیات التي صدرت بعد 
الردة اليمينية مثلا على حيوية الیسنار السوداني واصالة 
الرتکزات الفكرية والایدولوجية التي ینطلق منها في معالجة 
قضايا الواقع السوداني وبناء خطه السياسي و التنظيستي 
ودفعه عميقا وسط الطبقات الشعبية السودانية وحشد 
قواها وطاقاتها بضبر وداب وتضحية ونفس ثوري قادر على 
التنامي والاستمرار مع الانام ؛ وقادر على بناء أكافة ادوات 
الو ولات ار :ةي و اتل من شكل الى لكر من 
کل التضال ابو ری ٠‏ 

وتقدم وثيقة دورة تموز ( پوليو ) ۱۹۷۲ تحلیلا منصلا 


ات 


للازمة السیاسیة و الاصصادية ولا التي دیع اردان ۱ 
حکم الردة اليمينية والثورة الضادة باصراره على السیر في 
طریق التنمية الراسمالية والنبعية لنفوذ الاستعمار الحدیث 
... ل الوتيتة الى لال ان ا مرج من ال > 
ایا یه .والاقتصادية الحالية بغر رة افدر الثورية 
للحركة الشعبية وتوحيدها وحفزها لانتزاع حقوقها المطلبية 
روا التنظيم ‏ ل ا ا 
و الدیمقراطية » وفي النهاية الاطاحة بالنظام الديکتاتوري 
الرجمي ٠‏ ۰۰ وهذا يتم بحسب ما تحدد الوثيقة بانتصار توی 
الور الوطنية الدیمقراطية فى السودان بكافة فصاتلیتا 4 
OS‏ متا اإرطشة E‏ شت ابواب اور 
رالد و الاك تر اكبة لام رة الشعب ات : 

وتتعرض وثيقة اللجنة المركزية للوضع في جنوب 
الحودان ‏ انقاقية اديس اباب تفيل موف القوى الوطنية 
والديمقراطية من الاتفاقية » وكذلك مواقف بقية القفوى 
التمينية الاخرى من ااانه التي تسا ال تحت ضفط 
ان تجار للاك بع قوى الاتتعال والرجدية الحنوبية 
التي كان قادتها ( جوزيف لافو ) الى وقت قريب يتدرب داخل 
ا ال لتخطيم وحدة التراب السسوداني . 


. وبعد » فالوثائق التي تنشر للحزب الشيوعي السوداني 
هذه تكتسب أهمية عالية لما تشكله من ردود قاطعة على كثير 
من التساؤلات الذائرة في اذهان التقدميين العرب عن : حقائق 
الوضع السياسي والاقتصادي في السودان » موقف الحزب 
الشيوعئ السوداني من ۱٩‏ تموز ( يوليو ) ۱۹۷۱ ودوره في 
تأيبدها ودعمها » مغزى ۱۹ يوليو في تاريخ الثورة السودانية » 
وما تقدمه من دروس لستقبل العمل الثوري في السودان . 


اعمال اللجنة الركزية للحزب الشيوعي السوداني 
دورة سبتمبر - نوفمبر ۱۹۷۱ 


عقدت اللجنة الركزية في الفترة الاضية دورتین لتابعة 
جهودنا في تجميع قوی الحزب » و استترار قيادته وتأمينكيانه 
وحمایته . وصدرت عن الدورة الاخيرة وثائق وتوجیمات 
فى هذا الصدد . 
في اي انجاه سارت جهود تجميع قوی الحزب . 

خلق صلة بين الکادر القبادي . 

- خلق صلة بمجموعات الکادر في الناطق وميادين 
تقاط الحزب الختلفة - 

- محاولات متقطعة لارسال معلومات ورسائل للخارج 
لاه حملة این . 

_ تجمیع العلومات والحقاثق عن تطور نظام الردة 
اليبيني » وبصفة خاصة الاکاذیب حول مذبحة بيت الضيافة» 
وان اللجنة الركزية للحزب الشيوعي اتخذت غرارا بالانقلاب 
ف ANN‏ وان تبادة الحزب الشيوعي خططت 
للانقلاب وان الاتحاد السوقياتي وراء الانقلاب الخ الخ ... 

س تجميع المعلومات والحقائق عن محاكمات الشهداء 
و الم عنام والمعتقلين » التدخل الصري ب الليبي وغم ذلك من 
تايا الوضع الى وش كي . 

- بذلت مجهودات أيضا في اتجاه التأمین العام لوضع 
الحزب . 

هذه المهام و الجهود مستمرة وما زالت محقوفةبالصعاب 


دوت 


الموضوعية » ونواحي الضعف الذاتي المعروفة لدینا »وضيق 
الامكانيات ٠‏ ولا تسمح لذا ظروف التأمين الان بتسجيل ما 
وصلت اليه جهود قيادة الحزب بالتفصيل . ولیقدر الرناق 
الذين ما زالوا يعانون العزلة ؛ حدود الامكانيات والمركة 
ولكن مجموعة الرفاق التي تحملت اعباء تجميع قوى الحزب 
حزبنا . كما باشرت مجموعة الكادر القيادي مهام الم لا 
السياسي باصدار التوجيهات لمجموعات الزملاء التي بدات 
تنتظم . وكان الجهد الاكبر محصورا في تأمين الكادر ٠‏ كما تم 


الكادر القائد حالت دون تداوله أو اصداره “ وقد استعرضته 
اللجنة الركزية في اجتماعها الاخیر وقررت تعديله بما یتمشی 
و التطورات التي تمت منذ ذلك الوقت » واستکماله بوثافق 
وتقاریر اخری سيأتي ذکرها . 

النطای الاساسي للجهود السياسية والتنظيميةكانت 
ولا تزال - بقاء الحزب الشيوعي ووجوده وحمایته واستقرار 
قيادته. ومواصلة ارتباطه بالجماهیر وعلاقته بالحركةالشيوعية 
العالمية وحركة التقدم الديمقراطية في العالم . فوجود الحزب 
يعني فعاليته ووجود خطه وكادره وعصويته بين الجماهیر 
وموقفه في القضايا المطروحة وصلته العضوية بحركة الطبقة 
العاملة وفي سبيل ذلك تقديم ما تفرضه الظروف منتضحيات , 

- تکتیکات الحزب الاساسية ثابتة ولم یتخل عنم 
الحزب ورغم كل حملات التضلیل غانتا نتيسك يانات 
ومواقف الحزب في مساء ۱٩‏ يوليو وبرامجها وتشريعاتها 
وقراراتها وشهدائها ٠‏ نناضل ونوحد كل القوی الشعبية ضد 


ل ۱ ات 


نظام الردة ونرفم شعار اسقاطه . 

نحدد العالم الاساسية لخطنا السياسي العام 
ونحدد سیاستنا في كل میدان > والهام العملية نيه دب 
امكانيات الحزب والقوی الثورية . 

03 - قررت اللجنة الركزية اصدار الوثائق التالية : 

| س وضع تتریر سياسي اثشمل يعالج القضايا 
الاساسية حول الوضع الراهن والتطورات التي صاحبتها -- 
مثل موافع ومراکز سيطرة الاستعمار الحدیث » الجمهورية 
الرئاسية > التشریعات الجديدة » التکوین الجدید للوزارة » 
الجنوب » الوضع الاقتصادي والالي و التحرکات السياسية 
للطبقات والفثات والاحزاب ٤‏ والاتجاهات الختلفة بعد ۲۲ 
يوليو » الملامح الاساسية للوضع في الشرق العربي وازمة 
الشرق الاوسط » المسائل الجديدة في الوضع العالي الخ 
ا 

۲ ل توضیح القضايا التعلقة بتكتيكات الحزب في الفترة 
الراهنة . 

۳ س تلخيص لحصيلة تاكتيكات الحزب في الفترة 
الماضية وتطور خط السلطة اليميني وعلاقته بسياسة الردة 
الحالية كتركيز لذلك الخط . 1 

؟ س تجميع ونشر المعلومات المتوفرة لدينا حول التدخل 
المصري الليبي ومذبحة بيت الضيافة والحاکمات/ . 

۵ - أن يجمع وينشر رفاقنا في الخارج مواد حيلة 
التضاین . 
س حددت اللجنة المركزية أشكال العمل القيادي 
وواجبات العمل التنظيمي في الفترة القادمة كما ناتشست 
واجبات عملنا في الجبهة العالية . 

د لجاز اللجنة المركزية القترحات الخاصة بخطة 


E 


عمل الحزب بين النقابات وحركة الطبقة العاملة . 
- اقرت اللجنة الركزية کذلك رسالة شکر وش ر 
للاحزاب الشيوعية والقوی التتدمية والديمتراطية الي 
قادت حملة التضامن ضد حمامات الدم » وتعمل على تنشیط 
حملة التضامن لاطلاق سراح السجناء و العتقلین ووقف 
الارهاب . 
السكرتارية الركزية 


نوفمبر ۱۹۷۱ 


معالم في طریقنا بعد الردة اليمينية الدموية 


في ۲۲ بولس و ۱۹۷۱ 


يرغم الانتكاسة الاتقلابية الدمودة و انتضار الا وة 
الضادة » برغم حمامات الدم » والارهاب الاسود » برغم ما 
فقدنا من قادة قلما یجود بهم الزمن » برغم صيد الوحوش 
الذي تمارسه عصابات الردة لاعتقال الشيوعيين و التقدمبین 
والدیمتراطیین من كل مدن السودان » وقراه - نواصل نحن 
الذين بقینا على قيد الحياة ‏ حتى على الاتل - مهمة الحتاط؛ 
على بقاء الحزب الشنيوعي السوداني وحمايته » والحفاظ 
على راية الثورة السودانية الوطنية الاییتر اطية ) الا 
على اعلام الديمقراطية والاشتراكية . 

نواجه بصورة عملية ومباشرة تجميع قوى الحزب » 
نؤمن وجود قيادته » نصمد ونتحدى عاصفة الارهاب وهستيريا 
العداء للشيوعية والانحاد السوفياتي ولا نفقد اتجاهنا 
الاساسي لحظة واحدة . نفعل كل هدا ودماء شهدائنا لم 
تجف بعد شهداء الحزب الشيوعي والحركة الديمقراطية 


= 


الثورية في القوات المسلحة ‏ نفهل كل هذا و عشم‌ات‌الناضلین 
في انتظار المثول أمام المحكمة » وما من اسرة سودائيية »© 
أو قرية أو مدينة الا ولها من يمثلها خلف الاسوار 


ليس الهدف هنا وضع التقبيم الشامل الذي يعتمد على 
تجميع كل الحقائق و العلومات بدقة حول الوضع في الميادين 
المختلفة للعمل الثوري . مثل الوضع العسكري المحيط بحركة 
٩‏ يوليو » وضع العركة الشعبية ودور الحزب وحصيلة 
دوره ا م ا توفمیر ۱۹۷۰ » المهام القيادية بعد 
انتصار ۱٩‏ يوليو في قمة السلطة وفي الحزب والحركةالشعبية 
وتقديرات الحزب وما ورد عنها في الخطاب الدوري رقم (۱۱) 
لتأمين السلطة الجديدة الخ  ..‏ فهذا له وقته ومجاله فيما 
بعد . هدغنا الان متابعة الاحداث وتقييمها لمواجهة واجبنا الماجل والمقدم » 
والذي لا یعلو عليه أو بدانيه واجب اخر ‏ جميع كل طاقاتنا وقدراتنا 
وعمودنا لا حا ظة على الحزب الشروعي وتماسكه وحمايته ووحدته وتماسك 
القری الثورية والتقدمية وهي تتعرض احملة التصنية البدنية ‏ وقفل كل 
میدان للنشاط امامها و ابعادها عن كل موقع من مواقع الحياة السباسية 
والادتماعية , 

في هذا الحيز وهذه الحدود نطرح ما نتوصل اليه من 
استنتاجات ؛ ونصوغ ما هو ملائم من خطوط عامة لمواجهة 
حملة التشویه والاکاذیب من جانب اجهزة الاعلام السودانية 
والصرية والليبية » وحملة التضلیل والانهزامية والتبریر التي 
تروج لها العناصر الرتدة منذ بداية الوصولية في کل مجالات 
العمل الشعبي . 

لا جدال ف ان الحزب الشيومي تد ویستمید 
مواقعه بين جماهي الطبقة العاملة والحركة الديمقراطية » 
ویدفع من صفوفه بمزید من الشهداء في سبيل الحفاظ على 
كيانه ودفع الثورة الدمتراطية للامام . وسیتعلم الحسزب 


2 ۱۳ 


الشيوعي وتتعلم معه قوی الثورة الديمقراطية دروسا غالية 
تزیدهم صلابة وحكمة من انتصار ۱٩‏ يوليو وانتکاسپا . 
سيتعلم الثوریون السودانیون كيف یداغعون عن ثورننهم 
بالحسم اللاثق بالثوريين و الثورات » ویحمون دی ی 
بتصمیم 9 يعرف الاعتبارات والتردد . غالتهاون ف حماية 
الثورة وسلطتها جريمة لا يغفرها التاريخ للثوريين ان لم 
يستخلصوا منها العبرة لمستقبل نضالهم » واتقان أوليات علم 
الثورة وفق النضال الثوري لیسی فقط في انتزاع السلطة > 
ولكن في المحافظة عليها > ليس فقط في بداية الهجوم ولكن في 
مواصلته موا كانت التفحيات » ولولا التساهل والتسامح 
في هذا الجانب' لما انتصرت الردة الدموية والثورة المضادة . 
ولم تغب عنا الاحتياطات العملية التي كان يجب اتخاذها في 
اکر من ميدان کما بق الخطاب الدوري للجنة اال 
مساء ۱٩‏ يوليو ۰ على ان هذا التسامح وذلك التساهل لم 
تنبت جذوره في ۱٩‏ پولیو » انما ورثته عن الفترة التي اعقبت 
انتلاب ١1‏ نوفمبر وربما قبله بکثیر . 
ان انتفاضة ۱۹ یولیو التي یتحمل شرف تنظیمه ا 
و اتجاز ها تنظیم الضباط الاحرار»احدی الفصائل النقشطة 
والعريقة في هیکل الجبهة الوطنية الدمقراطية » ستخلل 
معلما بارزا في طریق ثورتنا . وستبقى مساهمة الحزب: 
في تأییدها ودعمها مع القوی التقدمية الاخری من أبرز 
العالم في تاريخ نضالنا . كما تقدم عوامل ضعفهسا 
My‏ لاخ 2 وااخاری 1 - 
دروسا لتطویر العمل الثوري وتوفیر كل شروط النصر 
لنهوض شعبنا القبل . وستظل اسماء شهدائنا مسطرة 
الى الابد في انصع صفحات تاریخنا » وسنظل نحن نتحم [ 
السوولية » كل المسؤولية » بنفس الثبات والشموخ الذي 
فابلا به التعذيب والتتكيل وقرف الاستشهاد »میتی 


2-2-1 - 


التدرة والشجاعة ف استخلاض الدرزس ومعالجة الاخطاء 
و استکمال النقانص وسد الثفرات في التضاط الثوري . 


ما هي نواحي الضعف والثفرات 
الي آدت الى هزيمة ۱٩‏ بولیو ؟ 


التمجل الذي صاحب ننفیذ العملية العسكرية » والفترة 
الق ه الى اكد ييا اس e ET‏ 
ومضمون ما حدث ‏ ان نجاح انتفاضة الضباط و الجنود 
الاحرار ومساندة الحركة الديبقراطية لهذا النجاح > واستمرار 
سح ۱٩‏ وله اه ام بحیده عرغت نیما ,نا جما 
ما وجدت الترحیب من الجماهیر وبدلت حركة التأیید 

خذ شكلها الايجابي حتى توجها موكب الخميس ۲۲ يوليو 
0 لوقف سلطة ۱٩‏ يوليو الحاسم والواضح تجاه مائ ة 
الاستقلال وسبادة حك القانون وتصنية ادرات الرهتتاب 
رات ارام ال بين اا اط الوطنية. , 
وظهر من خلال حركة التأييد وفي حدودها تلك الدور النشط 
للطبقة العاملة وتفهمها لعمق التفییر الذي حدث . 

هناك ااب وعوامل اصبحت اليوم واضحة جعلت 
اف وال ود رر ي ا ي لس ری تشر 
الا . ولك هذا لا بشکل وحده التغرات وئو احي‌الضعف. 
فكل محك ثوري تصاحبه نواحی ضعف وثفرات الا انها لا 
تتحول الى سيب في فة وتصفيته الا اذا كانت القوى المضادة 
إلى تستخلها ذات وزن واثر . وهنا نجد آن ف اکل البلاد 
وخلال تلك الایام الاربعة لم تكن لاية قوة القدرة على التحرك 
بیفردها ف ذلك الوقت الك عله لا التامر و التخریض الخارجی 
دن حانب دول الاتحاذ اللا وبصفة خاصه مضر ول -] 


9 تحت 


وتعاون الخابرات البريطانية معهما . 

ومن جهة اخری تمت العملية العسكرية وثلاثة من‌قادتها 
الاساسیین فى الجانب العسكري والسبياسي خارج البلاد > 
بابکر النور » فاروق عثمان حمدالله » محمد محجوب عثمان» 

واتخذ التدخل و التامر الخارجي توجیه الضربة الاساسية 

بعملية اختطاف الطائرة وفنل قرات السلطة في الداخل + 
لمن هدا رنب » رل ا درد هو 
في الواقع بمثابة اعلان حرب على السلطة كما هو معروف قي 
العرف الدولي . 

يضاف الى كل هذا أن غزلة الام القديمة وضعفيهاً 
وأزمتها العميقة جعلت الانتصار العسكري سهلا وخاطفا 
و التجاوب الشعبي ( عدم الاندهاش و الاستغراب من ازالتها ) 
عاما وسریعا . وخلق هذا الوضع جوا من التساهل وعدم 
اليقطة تجاد الوضم العسكرى والاجراءات الدتيقة لان 
السلطة والانتصار الاول . وكانت كل الامکانیات ةة 
للتأمين وسد الثغرات بتسليح فصائل الجماهير الثورية التي 
تعلمت خلال تجاربها الطويلة أهمية هذا العمل في حماية 
ظير تحرکانها واا اذى هذ الحهف الى ا 
السلطة وجعل الحركة الثورية تهمل في مراعاة اهم توانین 
الدفاع عن الثورة : تامین انتصارانها الاولية بلا رحمتة او 
فته . وكانت اللحنة المركرية للدرب قد وضفت > اا 
الواجب في مقدمة الواجبات في خطابها رقم (۱۱) بعد انتصار 
الحركة. . والدناع عن السلطة الجديدة وکیلا تصبح حرک 
الجماهیر و هي تستکمل التغيير الثوري مهددة بخطر الغامزین 
والائقلابيين في الحیش النظادي : مکان قادة 1٩‏ بوليو يعلمون 
تحركات و استمدادات جهتين على الاقل ظلتا تعملان لاحداث 
انقلاب منذ شهر مايو وان ثوات تلك الجهات شبه مستعدة . 


ما 


داس هنا مكان با MN‏ 

تحث ضغط الاحداث والتعجل » لم يتم تقدير سلیسم 
لخطورة الاتحاد اللا ت ای من الثاحية ال عاسية العامة 
والمعروف: ‏ ولکن من ناحية تدخله العسکري والسياسي 
سل CIE DD‏ 
( ننشر كل العلومات والحقائق في وثيقة منفصلة ) ويمكن 
تلخیص عذ[ التدخل قو 

دور ا اله كي الصرية جل اولياء روا اة 
الل ال ى في وادي تار الل ال رى 
الصري - الطاثرة التي وصلت من القاهرة تحت ستار انها 
تحمل رسالة من السادات وشخصیات معروفة بقربها وصلتها 
CI‏ - التعاون بين ليننا وبطر و ااخیرات 
البريطانية ف اختطاف الطائرة ‏ السادات يرسل وزير 
حریته بم خالد خسن عباس للبيا اوضع الخطة المسکریة 
الل وتعبئة مظليين مصریین وتحضر وتجهیز الطارات 

لنقل التوات السودانية من قناة السويس ‏ السماح لخالد 
حل ال الال ارات السودانئية ف اه ةة 
وتحريضها وما تبع ذلك من تمرد في صفوفها واحتجاز قسم 
ا سجن ور بعه وصولها - اه الاق اول 
ی اه اعیری و E‏ 
السودانیین س توجیه من خالد حسن عباس للقوات السلحة 
ال اه رو باه بل رات سره دم 
تصریحات السادات بان الاتحاد الثلاثي ولد باسنانه كما ظهر 
في السودان وته ریحات جلود ان قو اتهم استعدت للتدضل 
الخ الخ . د 

ولعبت اذاعة لندن وامیرکا دورا واضحا ومحددا في 
تعيئة كل القوى البعيدة والقريبة فد الخطر الشيوعي في 


ات ۱۷ ل 


السسودان ۰ ۰ 
اتخذ قادة ۱٩‏ یولیو موقفا متهاونا من عناصر النظطام 
التدیم وخاصة مجلس الثورة . ولم يدركوا أنهم قد ا 
منذ انقلاب ۱٩‏ نوفمبر ۱۹۷۰ جسرا للقوة اليمينية والشورة 
المضادة ومرکزا لتجمع التوی العادية للتقدم والشيوعية 
وکل القوی الراغبة في تصفية الثورة » و اصبح منبرا للردة 
ولیست قوی الردة سوی منبر تلتف حوله ضد ٩‏ يوليو في 
أيامها 0 
واقع ا ل e‏ 
في ذلك الحیز » بل أصبحت دفعة جديدة للثورة وتغییر ميزان 
القوى لصلحة القوی الدييقراطية . كانت حسبا ال > لة 
"الاساسية وهي 1 في أي اتجاه تسیر الثورة ؟ في اتجاه 
الطريق غير الراسنالي ام طريق المتنعية والمية الراتمالية؟ 
وهي المشكلة التي كانت مطروحة بعد ۲۵ مايو 1١555‏ .وظل 
الصراع دائرا حولها حتی حسمته الطفمة في ١5‏ توفمبنسر 
۰ صالح الخط اليميني ‏ خط تجمید الثورة ومصسادرة 
الديمتراطية » والسیر في طریق الحزب الواحد و الدیکتاتورية 
وفتح الطریق لانتصاز اليمين والئورة الضادة . والتفریط في 
استقلال البلاد و الخضوع لدوائر الاستعمار الحدیث و الدول 
العربية النتجة للبترول . 


مفزی ۱٩‏ يوليو ۰۰ 
نستند هنا الى بياني اللجنة الركزية في ۱٩‏ و ۲۰بولیو» 
ووثائق السلطة الجديدة - البیان الاول وخطاب مجلس 


الثورة في موکب ۲۲ یولیو » والتشریعات التي صسسدرت 


ا ا 


و القرارات والاوامر الجمهورية التي حددت دستور الحکم 
وكذلك بیانات وشعارات القوی الشعبية ومنظماتها . استنادا 
الى كل هذا يمكن أن نلحظ السمات التالية : 

نا كانت 15 یولبو في مجری الثورة السودانية تغبیرا 
نوريا لأسلطة السياسية تامت به قوى الجبهة الوط ة 
الديمقراطية وبالتحديد قوى الديمقراطيين الشوریین السودانيين 
بشنتيها الديمقراطي والماركسي - داخل التوات المسلحة 
ممثلة ف تنظیم الضباط الاحرار وحركة الجنود. الدییتراطیین. 

نقلت ۱٩‏ وليو السلطة لتضمها في ید التحالف الول ى 
الديمقراطي ككل ولیس في يد فئة و احدة تنفرد بها ٠.‏ ولاول مرة 
حددت بصورة قاطعة أن تنظيم الضباط الاحرار الذي انجز 
العيلية الع كرية هو واحد من تنظییات ال ةالول ةة 
الديمقراطية واداة من أدواتها . وكان ذلك بمثابة خروج عن 
الاطار التقليدي للانقلابات العسكرية التى يتحدث قادتها عادة 
باسم القوات السلحة ككل » ویضمونها موضع الطلیم ة 
پالنسبة للحركة الشعيية © ویقلطون بين وظينة الق وات 
السلحة کجهار من أجهزة التمع واداة من آدو ات السلطتوین 
دور الطلائم الثورية التقدمية ف داخلها . 

1 لم تکتف باعلان ذلك في بیانات أو تصریحات » بل 
قننته وجعلنه في مستوى الدستور بأن صاغته في الاواسر 
الجمهورية التي أصدرتها » حیث حددت ان سلطة الجبهةهي 
آساس الحكم في كل مسستويات جمهورية السودان . 

1 حددت وبصورة قاطعة » وفي مستوى الدستور 
أيضا » مبادىء الديمقراطية الجديدة » فباشرت التشاور مع 
المنظمات الديمقراطية والقوى التتدمية في تكوين الوم 
واجهزة السلطة » وكفلت للقوى الوطنية الديمقراطية حق 
تكوين منظمانها واحزابها السياسبة » والعت التوانیسن 


SN 


والقرارات القيدة لحرية هذه القتوی » وصفت أجهزة الار هاب 
والتحسس والدولة البوليسية . 

ل فتحت الباب للنضال الجماهيري لانجاز مهام الثورة 
الديمقراطية » واعلت راية حکم القانون واستقلال القضاء 
وتزاهته » وحددت معالم المارسة الدیمقراطیة للحقتوق 
السياسية » وکنظام للحکم » و النظام النيابي و اجهزة السلطة 
تشه وق لاه في انتحاب رسب مها ز كا 
حددت الديمقراطية کملاقات انتاج في الريف لتحریر الاغلبية 
الساحتة من السکان واشمراك العاملین فى ادارة ين 
الانتاج . وبذلك وفرت امكانية انهاء التناقض بين الديمقراطية 
السياسية والییمف اة الاتتسادية . عا ات سين 
الدیمتر املية قر طا ومتهجا لتوحيد قنطري القطر ول كلة 
الجنوب . 

7 رفعت راية الاستقلزل والسيادة الوطنية © واکدت 
دور السودان ومكانته في حركة الوحدة والثورة العربية 
و الافريتية» ومکانته في الجبهة المعادية للاستعمارو الاستريالية» 
وعلاقته بالدول الاشتراكية وفي مقدمتها الاتحاد السوفياتي . 

] أكدت ۱٩‏ يوليو حقيقة جوهرية وهامة وهي آن‌هناك 
بديلا ( كامكانية وكواقع وقدرات ثورية حية ) لدكتاتورية 
البرجوازية الصغيرة العسكرية بصفة خاصة » والقوميين 
ل 
وبرهنت تجربة السودان أن المسلك المتهاون مع هذا الخط 
تحت التهديد والخوف من عودة الثورة المضادة » يؤدي الى 
أن تقوم شريحة البورجوازية الصفيرة النفردة: بالسلطسة 
بنفس دور التورة الضادة » سواء في قمع الحركة الثورية 
وتصفینها أو في الیدان الاقتصادي والسياسي والعجز 

والاستسلام امام ففوذ الا تيار الحدیث . 


تت ۲ مه 


اکدت ۱٩‏ پوليو وجود البدیل الاکثر تقدما . كما اکدث 
ضرورة اليقظة في حمايته ليس فقط من‌خطر الاستعمار بل ومن 
الانظمة العربية اليمينية . 
هزيمة ۱٩‏ يوليو لا نقلل من آهمینها ومغزاها ودروسها 
مهما كانت خساثرها ومهما كان ثمنها باهظا . فقد كان لها أن 
تصبح منارة للتقدم في أفريقيا و النطقة العربية » ومرکز جذب 
لاعادة تجمع القوی الداثرة في حركة التحرر الافريقية » وفتح 
جدید في اطار التجمید ( خط النهاية الذي نرضته البورجو ازية 
الست ؛ الشكرية العربية ) .كانت ١‏ لر را 
أصيلا للطابع الاممي للحركة الديمقراطية السودانية » التي 
بدات خطواتها الاولی ف النضال الشعبي ف تهاية الاربعینات 
فياوثق ارتباط مع حركة التقدم والاشتراكية في العالم اجمم. 
ره قر شر سره الوم ون ا كل دوك ر 
ااا اة الا الا فى ابي رلا 
على ۱٩‏ يوليو ‏ تدخل عسكري من الخارج وتحريض لفلول 
الرجمة ق الداخل » ويه تد لبرامجها رمو تا 
وجذورها وصنوها بالتامر الشیوعي » ( الانش لاب 
المشؤوم ) 4 ( تامر الحرب الشيوعي السوداني وال او 
السوفياتي ر الاشتراكية ) الخ  ..‏ ثم اغرقوها في 
مارا 
اقد راع کل هذه التوی عمق واتساع الثورة الديمقراطية 
في السودان » وهالهم آنها تمنلك وحدها کل هذه القدرة 
فراحوا یعزون انفسهم باختلاق التدخل السوفياتي -- وکانما 
الاطاحة بذاك النظام العزول تحتاج لاي مساعدة خارجية من 
ل جهة دع عنك الاتحاد السوفياني وحتی في الستقبل 
ستتمكن الحركة الثورية في السودان ان تطيح بهذا النظام 
كما أطاحت بغيرة من الانظمة » وستكون اكثر تجربة وحتكة 


۱ 


مق لا على ایا له اک خران شر 
التدخل السوفياتي » تغطية للتدخل الحقيقي من ن جانب الاتحاد 
الثلائي وتنسیق خطاه مع بریطانیا . 

کشفت ۱٩‏ پولیو عن فزع هذه القوی ومعها انظية 
البورچوازية الصغيرة ي مصر وليبيا وغینیا من التطسورات 
الجديدة في أعماق درك التصرو الوطني العربي والفرتي - 
حتئ في الانظمة الوطنية ‏ والتحولات الثورية بين جماهيرها 
وسیر‌ها نحو تلاحم أكبر وأعمق مع :المعسكر الاشتراكي . 
فقد أعلنت 19 يوليو في برنامجها »؛ ومن الموقع الديمقراطمي 
اتوي اول ا من الوق ا 2 وف ي 
التحالف مع الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية تعبا 
عن حقيقة یعیشها السودان ومتطلبانه . ونخطت بذنلك 
الصيغ المطاطة من ١‏ اجب ) و ( التعاون خر الملتزم ) الخ. . 
التي رفعتها البورجوازية الوطنيةفي منتصف الخيسيئنات 
وتمسكت بها البرجوازية الصغيرة الحاكمة » لتتراجع عنها 
كلما ازدادت الثورة الاجتماعية عمقا » ونهضت حركة 
الجماهير الثورية لمستويات جديدة . 

لعب قادة الصين ويوغسلافيا ‏ کل من موقعه د 
دورا مُخريا كله خيانة وتنكر لمبادىء التضامن الاممي باعلانهم 
الابيد التهافت للردة اليمينية و انتصارا للثورة الضنادة . 
و ادانة ۱٩‏ یولیو » وموافتتهم الضمنية على اعدام الشیوعیین 
والمیمتراطیين » والتصفية الدموية للحركة الثورية في 
السودان . ینطلق قادة الصین من دور هم الاساسي في اضعاف 
تحالف حركة التحرر الوطني بالنظام الاشتراكي العالي 
ويبحثون عن مناطق نفوذ » وتصفية الاحزاب الشيوعية 
و الحرکات الثورية التي لا توافق على خطهم و اتخاذ تخريفات 
وبدیهیات ماوتسي تونغ قرآنا وانجیلا . ينطلق قادة الصين 


بت ۲۲ سم 


.من حقد هم الدفين ل الخزب الشيوعي السوداني الذي قفل 
الطريق على خطهم الانتهازي في الحركة الشعبية في السودان» 
وهزيمة کل محاولاتهم لبناء تنظيم « شيوعي صيني » قادر 
على الحركة والتاثیر , ٠‏ 

أما قادة يوغسلافيا فموقفهم تعيس بائس حقا . يعتقد 
هؤلاء. القادة انهم يملكون القدرة على التأثير على سير الاحداث 
في السودان ؛ يعتقدون أنهم القيادة الايديولوجية والسياسية 
لدول « الحياد الايجابي » » يعتقدون أن البيانات الشترک 2 
التي يوقعونها مع عبود ونميري ومع ازهري ستقلب موازين 
' القوی : وترسب ف ضمير الشعب السوداني ٠.‏ يعتقدون 
أنهم سيجدون في السودان ملجأ لهروبهم من الالتزام مع النظام 
الاشتراكي العالي ونظرية حيادهم بين النظامين الاجتماعيين 
الاشتراكي والرأسمالي . لتد وضعوا أنفسهم في وضع لا 
يحسدون عليه . ومن الخير لهم أن يبحثوا لانفسهم عن مخرج 
اخر ‏ فنظام الردة منهار لا محالة وباسرع مما يتصورون .. 
ومن اير لهم الا يهولوا من دورهم في السودان . ذلك أن 
في السودان حركة ديمقراطية ذات آثر ووزن وقريبة من 
الوصول للسلطة > وذات اثر فعال في الاحداث . ليبحثوا لهم 
عن دور في بلد يسيطر حكامه على كل شيء ويقررون کل 
شيء . فالحركة الديمقراطية في السودان جعلت قضايا 
السياسة الخارجية جزءا من نشاطها اليومي من قبل أن ينال 
السودان استقلاله وكان لها دائما موقفها الواضح والمستقل 
ولم تعتمد يوما على الموقف الرسمي للحكومات مهما كان 
تقدميا في المحيط الخارجي . 

وتطابق موقف قادة الصين ویوغسلانیا تطابقا تاما مج 
خط وموقف الانقساميين الذين تسابقوا نحو الاذاعة والصحف . 
ليعلنوا مباركة انتصار الردة »والادانة المسبقة للشيوعيين. 


تحت 


والثوريين المائلين أمام محاکم الثورة الضادة » ويؤيدون 
الاعدامات و التصفية الدموية للحركة الثورية » ويقفون 
کشهود ملك » ويعاونون البولیس اعتقال الشيوءيين 
والثوريين . وکل هذا سياق منطقي لوقفهم الفکری»و انشامهم 
العملي وتأییدهم لانقلاب ١"‏ نوفمدر ۱٩۹۷۰‏ ۰ 


الخط الدعائي للردة والثورة الضادة 


اللابسات التي احاطت بانقلاب ۲۲ يوليو » ثم الانتصار 
الکامل للردة : جعلت كل الدواثر الرجمية تنطلق من زوا 
مختلفة ومتعددة في دعایتها ؛ ولکنها توحدت جميعا في مو اضیع 
إساسية تتتارل اهمها : 

١‏ - تحركوا بسرعة لاخفاء الحقائق حول مذبحة بيت 
الضيافة التي تمت على يد دبابات وقوات انقلاب ۲۲ يوليو 
الذي استهدف في البداية القضاء على ۱٩‏ يوليو » وقيادة 
وضباط السلطة القديمة لينفرد هو بالسلطة . ولهذا كانت 
قواته تقصف بيت الضيافة و القصر الجمهوری والقيادة العامة 
بنفس الكنافة للنيران . ليس هذا وحسب بل ان الذین نوا 
من الوت في بيت الضيافة هم الذين لهم ارتباط سابق بانقلاب 
٩‏ ولیو » ولم يقف الامر عند هذا الحد » بل احضر وا جثث 
بعضص القتلی من خارح‌البیت و آضافوها لجثث الضباط .والی 
أن ننشر کل العلومات التي لدینا نحدد هنا الحقائق التالية : 

- الحزب الشيوعي السوداني لا علاقة له بما تم في 
بيت الضيافة لا بطریق مباشر أو غير مباشر ٠‏ 

قادة ۱٩‏ پوليو لم يصدروا امرا بقتل المعتقلين بدليل 
انهم قضوا اربعة ایام في الاعتقال ووجدوا العناية المعقولة . 
ولو كان هناك آمر بالقتل لصدر ضد اعضاء مجلس الثورة 
اوآ 


2-01 


ان الدبابات الهاجمة للبیت استخدمت مدفعيتها 
'الثقيلة و أحدثت تذائنها فجوات كبيرة وواضحة على جدران 
البیت » وتظهر اثار شظايا التذائف على جثث الضبسساط 
التتلی مما یکذب الادعاء القائل بانهم قتلوا بالسدسات 
و الرشاشات . 

ا تثبت في الحكمة الاتهامات الوجهة ضد الشهیسد 
الحردلو وزميله بأنهما قتلا الضباط » كما لم تثبت التهمة ضد 
الشهيد الجندي احمد ابراهيم » الذي تدمته السلطة بعد ثلاثة 
اسابيع . هذا بالاضانة الى ان الامر كله لم یخضع للتحقيق 
الذي تتطلبه العدالة او القوانين العسكرية ۰ 

- ذکر بعض الضباط الذين استجوبتهم الاذاعة انهم لا 
يستطيعون تحدید الجهة التي انطلق منها الرصاص » هل من 
جانب المهاجمين للبیت ام الکلنین بحراسته » كما ذکر احسد 
الحتود انهم اتتحمو! ابواب البیت بالرشاشات وفتحوماعتوة. 

ان استغلال حادث بيت الضيافة » واثارة الملشاعر 
وك الدفن » يؤكد أن الامر كله نسخة اخرى من حادث 
معهد المعلمين العالي عام ۵ لاثارة موجه العداء 
للشيوعية لتبرير التصفية الدموية والبدنية للحزب الشيوعي 
والحركة الثورية . واستخدمت السلطة موضوع بيت الضيافة 
لتغطية ابادتها لمائتي جندي دون محاكمة وهم عزل من 
السلاح » وللتستر على الذين ارتكبوا الجريمة » وتبرير 
مجازرها والاعدامات الوحشية .. وحشية انتقام 
#لبورجوازي الصغير عندما تمس سلطته أو ملكيته . 

؟ ‏ فجروا حملة مسعورة خد الاتحاد السوفياني 
والدول. الاشتراكية . نلحظ هنا ان السلطة لم تبدا هذه 
الحملة الا في اليوم الرابع وبعد ان بدات حبلة التضامن 


— ۲۴۵ 


النميري كد فى في الوتسر الصحني الذي عثده یوم ۷6 
اي صلة للسوغیات بالاحداث . ورکز على العراق وعلی 
الاکاذیب حول ان بريطانيا كانت لها صلة الخ ۰ وکسرد 
للحملة العالمية التي اجبرتهم على وقف الاعدامات 4 
اختلق وا الاباطیل حول التدخل السوفياتي ۰ وساروا الامر 
حتى النهاية ليقنعوا الدواثر الراسمالية والاستعمارية انهم 
تخلوا نهائیا عن.كلماتهم المسولة التي قالوها من قبل عن 
علاقتهم بالاتحاد السوفياتي و الدول الاشتراكية » ولحسوا کل 
تصریحاتهم التي تروجها لهم عناصر الانقسام بمناسبة وغير 
مناسبة للتماون مع السلطة لمزل الحزب الشيوعي السوداني 
عن الحركة الشيوعية المالية . 

۲ ل استغلوا اجهزة الدعاية والاعلام لتهویل كذبة ان 
انقلاب ۲۲ پولیو لاعادة ( سلطة نميري ) ٠‏ وهذا ادعاء كاذب 
تشهد على کذبه ججساهير العاصمة وشوارعها . اكير 
ما استطاعوا ان ينظموه بعد الانتكاسة كان موككب )| 
اغسطس والذي حشدوا له من الريف ومن اماكن الخرى 
بواسطة العناصر التي ظلت تحشد من ايام عبود » ولسم 
يتعد نشاط شراذم صبية الكتائب التي نظموها في الشسوارع 
ازعاج حركة المرور والواطنسین مما اضطرهم لسحبها 
بعد الیوم الخامس ل ۲٩‏ يوليو 0 

؟ - صوروا حملتهم انها ضد الشیوعیین - اعضاء : 
الحزب الشيوعي فقط - ولکن نظرة سريعة لاتکویسن 
السياسى والفكري للمعتقلات والسجون تؤكد ان الحملة 
ضد القوى التقدميةبكل تكويناتها وقياداتها ؛فالعداء للشيوعية 
كسياسة ومنهج لا يقف عند الشيوعيين » انه عداء لكل حركة 
التقدم ٠‏ وهذه الحجة السطحية التي ساقوها لم تخدع 


— ۲۹ 


احدا » انها اشبه بحجة الانقسامي عمر مصطضی الذي 
کتب في الصحافة بعد ۱۲ فبراير ان بیان النميري لا يشيل 
کل الشیوعیین . اليس کذلك ؟ وهذا هو المعني الحقيقي 
لبپانهم الذي اذاعوه من الاذاعة باسم محسی واخوانه 
وتصریحات ابو عیسی عن حقائق الوضع و الحملة الجائرة 
ضد السلطة الثورية . 

ه ب القت السلطة كل خشلها على الشنيوعبين وراحت 
تدعي ان الاخطاء التي ارتکبتها كانت يسيب الشيوعيين 
وهذا طبيعي بعد ان اصبحت السلطة ید قوى الردة و الثورة 
الضادة . ولسوء حظ السلطة ان الحزب استطاع وخاصة 
بعد ٠١‏ نوفمبر ان یوضح موقفه من کل القضايا ومن السلطة 
بها وعجرها واقطانها واكائييها ۰ ولسو حظيها اشا 
ان موقف الانتهازیین المنقسمين کشف الوقف الحقيقي 
للحزب الشیوعي من سياسة السلطة في کل میدان کسا 
كان انقلاب 1١1‏ نوفمبر نهاية لاي مستوی من التحالف او 
التعاون بين السلطة والحزب وعرفت جماهير شعبنا 
عداء السلطة لبتاء الحزب الستقل منذ الاسابیع الاولی 
بعد الانقلاب . ومن لجان الدفاع عن الثورة والحدیث عن 
الوصاية والئورة للجمیع و الخربین واعتقال الشهید عبد 
الخالق محجوب وغيرها » فالسلطة لها خطها الذی بدات به 
منذ ۲۵ مايو لتصفية الحزب الشيوعي السوداني ولکن 
مقاومة الحزب ونفوذه وعمق واتساع الحركة الديمقراطية 
جعلتها تفشل وتتعطل كثيرا في تحقیق هدفها ولم تنجح فيه 
الا بعد انتصار الثورة د تجاها حزئيا ستدفع ثمنه غالیا 
وسيدفعه النظام المصري الذي يتف خلفها ويغذيها بتجربته 
وخطه في العذاء للشيوعية دعاية او عملا وتنفيذا . 


هذا هو مضمون ردة ۲۲ يوليو . 


مت ۲۷ سم 


نا حدت الك یوم ليس اعلا يعاذا من آل > 
العسكرية وحسب ولیس عودة تیه لاله القديمة » 
انه ردة يمينية دامية شاملة في مسار الثورة السودانية 
وليس انفعالا ورد فعل مؤقت محصور في ايامه تلك او تجاوز 
لا معنی له كما تصوره مقالات هيكل . وبدون ادراك هذه 
الحقيقة حول النظام والسلطة سيركب حركتنا الشعبية 
الغموض والتشتت والضياع ولن تتيكن الحركة 
التورية من ادرات الوضع اللي لاعذائيا ر فى 
تستعيد قواها لتواصل نضالها ٠‏ 
تسللت الردة من الثفغرات ونواحي الضعف في حركة ۱٩‏ 
يوليو نشقیها العسكري والشعبي ٠‏ ولكن القوی الاجتماعية 
4 التي حركت الردة ثم تجمعها حولها » وما زالت 
تعافر لتجد مکانها في اطارها وف مستویات السلطة التعددة » 
هي قوی العداء للشيوعية وآلتقدم و الديمقراطية والثورة 
الاجتماعية . وهي قوى اجتم‌اعية ذات مصالح طبقية 
محددة ة العالم داخل السودان وخارجه وممروفة لدینا منذ مجر 
الاستقلال ومن تحرکاتها بعد ۳۵ مایو وی خطاب ابو عنصة 
وخطاب ۲ فبراير » واحتفالات ابریل » نعرف هذه القوی 
ومصالحها التي یخدمها نظام الردة كما نعي تناتضاتها 
الصغيرة معه التي تتجاهلها الان كيما تخدم مصالحها 
بصورة احسن . ونعرف دور ثريحة القوميين المرب 
الناصريين وحجمهم ا التي لصقت 
بهم سس حثالات من کانسوا بالامس في الحركة الديمقراطية 
والتقدمية » وندرك الدور الذي لعبته مصر ولا تزال وهي 
تخشى على وجودها ونفوذها في السودان » فينادي‌هیکل 
بان لا يتم القضاء على الحركة التقدمبة كلها او يعطل دورها 


بت ۸ — 


خوفا من اليمين التربص . اي سخرية ولعب على العقول . 

ان النظام الصري يدرك جیدا ضعف الانقلاب الذي 
دبره في السودان بواسطة القومیین العرب في مایو ١555‏ »4 
وکان يدرك ان النظام یعتسمد على سند الشيوعيين و الحرکة 
الدیمقر اطية الامينة على شعارات الکفاح الشتركت 
و الوحدة والثورة العربية کجزء من شمارات الثورة الاجتماعية 
ف السودان » وعندما تو هم ان سلطة الانقلاب قد كويت 
واراد ان يفرض الاتحاد الثلائي دفع الاحداث لانقلاب ١16‏ 
ا ا e‏ 
البمينية التي يخشاها هيقل اليوم . مر النظام 
ری وید ۲ ولو لد ۷ e‏ 
العلاقة بمصر و الثو رة العربية برنایجا کقیلا بفسل الوم 
التي فتكت بالملاقات السودانية العربية كلها . 
اال ن آنهم استعادو | سلطتهم على افلا عد الخلاق 
والشفیع وجوزیف الذين قامت هيئة الدناع عن الوطن 
العزيبي على اکتانهم وقامت حركة التضامن مع مصر في 
عدوان ۱۹۵۰ تم ازمة حلایب وف کل الماك تادهم 
وجهودهم . وقادوا الحركة الشعببة في هذا الاتجاه وكانوا 
خلف مواکب استقبال ناصر ومحاصرة مؤتمر القمة بالخرطوم 
و استطاعوا ان يقسلوا تحرکات الرجعية في السودان و اجبروما 
على ارسال قوات للجبهة وفتح مطارات السودان للطیران 
العريسي بعد تحطيم الطارات المصرية وغیر ذلك کثیرا . 
غلیشرب النظام الصري من الکاس التي جرع بها السم الزعاف 
للحركة الشیو عية والتقدمية في السودان . ولتنتذه هذه السرة 
غلول « وحدة وادي النیل » ولیحتفظ الحکم الصري لنفسه 
بخدعة التشفع للشفيع . فالشفیع ورفاقه يشفع لهم تاریخهم 
وحزبهم الذي بنوه » ولن تحطمه الردة - والحركة النقابية 


NN 


والشعبية العملافة اللي لن يلوي عنتها الاتسزام . 
لقد ارسی عبد الخالق والشفیع وجوزیف مبدا حماية ظهر 
مصر کواجب ثابت امام الحركة الثورية و الحزب الشيوعي » 
ولکن اصبح على الحركة الثورية في السودان ان تحي 
ظهرها من الخطر الواغد من الشمال » والاسرع في حرکسته 
وانقضاضه ٠.‏ وهكذا يضاف لحرکتنا الثورية عبء جدید لن 
تنوء تحتله » وستعيد الطبقة العاملة المصرية وقواها 
التقدمية لشعار الكفاح الشترك اعتباره وتعود به لجذوره 
التي نبتت في قلب الحركة الشيوعية والديمقراطية والمصرية 
في الاربعينيات . 

حدثت الرد في اطار موجة المد اليمني في النطقة 
بأسرها هذا صحیح»ولکنها ايضا حدثت وقد صعد فيها الصراع 
الطبقي في السودان والمنطقة طابعا اكثر عمقا وتعقيدا وف 
وقت تقدمت فيه الاقسام الاساسية في حركتنا الشعبية لمواقع 
جديدة ولم تعد تقبل بتجميد الثورة او تتخذ النمط الصري 
مثلا اعلى او ترضی بقيادة شريحة التوميين العرب الحاكلة 
من البورجوازية الصغيرة > برغم هذا سارت الردة حتسى 
نهاية الشوط في الهدف الاساسي للثورة الضادة في السودان : 
تصفية الحركة الديمقراطية والحزب الشيوعي بدنيا » والعودة 
بالبلاد لطريق التنمية الراسمالية وسيطرة الاستعمار 
الحديث وافراغ كل شعارات الثورة الديمتراطية من محتواها 
وتشويه تاريخها والارتباط بتجمع الدول اليمينية وتصفية 
كل ما انجزه شعبنا في تطور العلاتات بالدول الاشتراكية 
والاتحاد السوفياتي ٠.‏ وحصرها في الاطار الديلوماسي 
والتجاري التقليدي ٠‏ مع مراعاة ما تطلبه مصر واعتمادها 
على الدعم والعون السوفياتي . 

بهذا فالردة ليست حدثا محليا بل ضربة قوية لحركة 


عبت ا 


التحور الوطنني والحركة التقدمية في النطقة وفي افریقیا . 

والردة ايضا تشكل انتصارا كاملا في کل الجبهات للخط 
اليميني . خط طريق التنمية الراسمالية والتبعية 
بصرف..النظلر عن تطبيقه على يد ثوی مدنية او 
عسكرية ؛ مج وتة احزاب او حزب واحد . وليس محتما 
في هذا الصدد ان عادت ف الاسابيع الاولی نفس شخصيات 
مجلس الثورة التي ارتبطت اسماؤها بشعارات ۲۵ مايو» 
فهي قد تحولت لاداة في يد اليمين يوم نفذت انقلاب ١‏ 
نوفييسر ,۰ ولیس مھا ان تردد السلطة ارتباطها بشعارات 
العداء للاستعمار » والاشتراكية » وتحالف الشعب العايل 
وغيرها من التعابیسر التي فقدت معناها وقدرتها على 
التأثبر . فقد اثبتت تجربة السودان ‏ على الاقل بالنسبة 
لنا ‏ ان العداء للاستعمار ( وبالذات الاستعمار الحديت ) 
وليس الاستعمار في انغولا وموزمبيق » والسير في طريق 
التقدم الاجتياعي لا يمكن ان يستقيم ما لم يرتبط في داخل 
البلاد بانجاز مهام الثورة الديمقراطية استنادا الى التحالف 
الوطني الديمقراطي وسلطته ونشر الديمقراطية في كل 
ميادين الحياة بسا فيها جهاز الدولة وداخل تحالالف 
الاحزاب الديمقراطية والتقدمية والمنظيات والهيئات 
والاتجاهات ؛ ولیس انفراد شريحة من البرجوازية الصغيرة 
بالقيادة وفرض ایدیولوجیتها . وتجبیم الطبقات والفئات 
الاخری تجمعا کمیا في الاتحاد الاشتراكي وحرمانها من 
حقها في تکوین احزابها وتقديم فكرها وبرامجها . تجربة 
السودان بها توفر للحركة الدمقراطية من تطور واتساع » 
عرت هذا النم‌ط في اقل من عامين وکان لا بد لها من ان 
تنفجر ضده . ورغم الهزيمة فلن تستسلم له . 

لقد تمیزت الفترة الماضية كلها بالعسل على 


اپ 


تصفية الحركة الثورية من جهة » وفي الوقت نفسه 
تقنين الردة واضناء شرعية على الاسالیب الفاشية 
في الحكم والعمل السياسي . 

الاعدامات » والابادة والتعذيب » المحاكم الصورية » 
الاحكام طويلة المدى » الاعتقالات بلا حدود او قبود » الفصل 
والتشركتد و 

س مهزلة الاستفتاء وتزييف الارادة الشعبية ٠‏ 

- فرض الجمهورية الرئاسية وحكم الفرد . 

الاوامر الجمهورية وقرارات رئيس الجمهورية 
وال عات 

العداء للشيوعية كمنهج وسياسة » مهما تلونست 
الفاظ ان 

فتح الباب لكل موسسات ودوائر الاستعمار الحديث 
وی مقدمتها البنك الدولي وفروعه والاحتكارات التي يمهد 
لها الطریق . 

ب حل كل المنظمات الدیمقراطیه ؛ وفرض الم الو ايكذ 
وملحقاته » وتصفية الحركة النقابية وقمع حركة الطبقة 
با تس وتيقل راون الك 
الاجد 

کل عذا یعتاج متا للدراسة الدقيقة والتعميم و الخروج 
بالاستنتاجات السليمة لتطوير خط الحزب العام وسياسة 
الحزب في المبادين المختلفة » وخاصه في الميدان الاقتصادي 
وتوضيح الطبيعة الطبقية للنظام ومضمونه حتى تتبين 
الحركة الثورية طریقها و هي نصار ع من جديد . 

المستقيل وآفاق تطور الثورة السودانية 

النضال في سبيل سلطة وطنية ديمقراطية » نظام وطني 

ديمتراطي ما زال هو الشسعار الاساسي الذي يحكم نشاطنا 


ست ۳۲ مت 


ویتجاوب مع ظروف شعبنا الموضوعية والذاتية . انتصار 
الردة و الثورة الضادة لم يفير طبيعة الرحلة » بل غير ميزان 
التوی بصورة نهائية وشاملة في هذه الفترة لصلحة قوى 
اليمين » ولصلحة التطور الرأسمالي وسيطرة 
الاستعمار الحدیث والتخلف والتبعية . خلقت الردة ظروفا 
قاسية وعقبات امام التضال الثوري للحركة الشعبية لم 
تعهده من قبل »وجردتها من کل ادوات نضالها المثلة في 
التنظیمات الديمقراطية » وحرمتها من اي مساحة للحركة 
كانت تتمتع بها بالقدر الحدود من الحریات الدیمتر اطية التي 
ظلت 0 للمحافظة علیها . 
نظام الردة وما يتمتع به من وسائل وقدرات 

والارهاب يستخدم ايضا الدعاية السياسية التي تخلق 
التشویشی رعم افلاسه التام في هذا الميدان . يستعين بكل من 
ارتدوا من الشيوعية ( رغم التناقض في ان النظام اصبح 
في يد قوی لا تقبل حنسى مسحة من الديمقراطية والشيوعية » 
وني الحقيقة انهم حنى الانقساميين يخجلون من الدفاع 
من تام 

واصل النظام جهوده في خلق محموعة تنفيذية مسن 
التکنوقر اطیسین ذوي الاتجاهات اليمينية المحافظة او التي 
ظلت عاطلة في الیدان السياسي » ویوسع من فئة الانتهازية 
الحديدة » وف الحركة العمالية من 00 بعض 
الامتيازات المادية او التمثيل في مجلس او كجنة 

يستخدم الاساليب الديماغوجية في وا ل التطور 
اه الاساسية . مثال ذلك يعلن لفظيا التمسك 
الى ای الذاتسي للجنوب ؛ ويطلق يد العا ر 
المعادية لوحدة السودانفي جو مصادرة الديمقراطية الشامل . 
سيواصل النظام ولفترة طويلة مقبلة البطش والارهاب ضد 


بت ۳۳ 


الشیوعیین والثوريين لیس الهدف فقط الحد من تطور 
الحركة الديمتراطية » ولك لهد معنوياته, راراي غلل 
الاستسلام اسوة الصرية . : 

وبالطيع ستخضع كل مقدرات البلاد لمصلحة التنمية 
الرأسمالية يما ف ل القطاع العا ام القديم والجديد » بعد ان 
توفرت الدولة واجهزة الحكم اه الشعبية لخدمة هذا 
الاتجياه جر 

توحيد الجماهير فيجبهة وطنية ديمقراطية » ما زال ايضا 
تكتيكنا الاساسي ۰ وعليه لا سبيل امامنا سوى خلق 
كل الظروف وتجميع كل الامكانيات وتقديم الشمارات 
والخطوط السليية للنضال الجم‌اهيري وتوسيع حركة 
الشعب الديمقراطية . نعمل لهذا من خلال النشاط 
الجم‌اهيري ولا بديل للنشاط الجماهيري . 

نواجه صعوباتوعوائق لا حصر لها » ولكن يمكن التغلب 
عليها بالعمل الدؤوب الصبور الذي لا يعرف الكلل ولا يتطرق 
ال 4 الاس كمسا تخرح بحر الى ام لتلعب دورها 
المستقل . هذه المهمة الكبيرة تبدأ دائما » كما عودتنا 
التجربة بالاعمال الصغفسيرة والبسيطة السائرة في طريق 
هذا الاتجاه » والواعية والمدركة الى اين تتود . وها نحن 
في الفترة الماضية مررنا بتجربة ايجاد بيت اكادر مختني » 
وكان هذا عملا حاسما وضكما » نبدأ بالاعمال البسيطة 
والتي لا تشبع عادة رغبات الثوربين - تجميع فرع الحزب 
في مجال العمل او السکسن او القردة » تجميع الدستراطيين 
في الحركة النتابية لتنشيط دورهم ومحاربة اي اقح اه 
للایتعاد عن النقابات » تجميع النساء الدیمتراطیات » 
الشباب 4 الزارعیسن الح e‏ ف الحدود الضيقة و المکنة 4 
نحرص على الحصول على وثائق الحزب الخاصة بحركة 


س ۳ بت 


۹ بولیو وبیانات وخطابات وتشریعات تلك السلطة » نکتب 
الشعارات على الحائط » ننسخ بیانات الحزب وتوجیهاته» 
نبذل کل جهد لرفع معنویات الرفاق و الکادر » نتصرك مع 
الديمقراطيين للعناية باسر الشهداء و السجناء و العتقلین 4 
نفتح منافذ لارسال اخبار شعبنا للخارج » نحضر حلقات نتأکد 
من تداول وثاثق حزبنا الجهاهيرية وسطها > نفکر ونتشاور 
ونبتدع اشکالا جديدة لتجمیم القوی الثورية الديمقراطية 
لمقاومة الدكتاتورية ۰ الخ .. ومن الشرارة يندلع اللهیب 
تحن لا ثبني الحزب والحركة الديمقراطية لاول مرة في 
تاريخنا . والردة لم تقض على الحزب ومقومات الحركة 
الديمقراطية ٠‏ وسخط شسعبنا يزداد ۰ تن نعيد تجميع 
التوى وني اطار وضع سياسي جديد يفرض اساليب جديدة 
في القيادة وفي العمل وفي التأمين وفي الحماية والمقاومة . 
ونحن نواجه معركة طويلة وشاقة لا نتستعد لها في المستقبل » 
بل نستعد لها حقا بكل خطوة نخطوها الان بجدية وجزم ٠‏ 
دجب الا نقلل من ازمة النظام ومن عمق مشاكله 
وتناتضاته .وفي الوقت نفسه علینا الا نتلل من عمق وامکانیات 
الحركة الثورية للشعب السودانسي في الداخل وفي الخارج » 
وبعد ان عجمت التجارب والهزائم والانتصارات عودها ٠‏ اننا 
اذ نستمد من الهزيمة دروسا جديدة للنصر كما غعلنا اكثر 
من مرة في الماضي » لا ننطلق من رغبات ذاتية او تثدير 
سطحي لا يحيط بنا من وضع واخطار » بل من حقيقة 
ان جذور الثورة الديمقراطية » جذور الحزب الشيوعي » 
جذور الحركة الشعبية عميقة و في السودان ولن تقتلها 
سلطة الردة الراهنة » ولها تقاليد راسخة في ضمير شعبنا 
لا يمكان مسخها . هذا بالاضافة الى ان جساع ده 
القوميين العرب :كانت ولا زالت عاجزة عن ان تصبح قيادة 


س ۳۵ مد 


سياسية او عسكرية توحد الشعب او تکسب ولاء الجیش . 
ورغم التحالف اليميني الذي آلت اليه السلطة » فالنظام 
برمته معزول فاقد القدرة على الالهام وافراغ كل ما 
عنده ٠‏ والنظم العربية التي تسنده تعاني هي نفسها 
ازمة ثقة واحترام في السودان » وتعاني من مشاكلها في 
مواجهة تحرير الارض الحتلة» وحل مشاكلشعوبها الداخلية. 
وانعزال النظام عن القوی التقدمية في العالم وما عاد بامكانه 
خداعها. 
واه كان الط عاجزا قل 1٩‏ بول عن مواجهة ا 
احتیاجات شعبنا في العيش والكرامة كيا جاء في بیان اللجنة 
المركزية في ۲۰ یولیو » فانه بعد الردة اکثر عجزا . وقد جرب 
شعبنا في ایام الدكتاتورية العسكرية الاولی تدهور الاوضاع 
مع تدفق رژوس اموال الدواثر الاستعمارية . 
ومع اليا تتكقيف للا طا من ابناء ک سنا ةة 
النظام » بعد ان ظنوا في عودته الاستقرار . بدا الناس 
لحرن مصاعب ومشاكل حياتهم » وانتهت حالة التوقع 
و الانتظار التي سادت قبل الاستفتاء . 
وحينما یتجمع الناس یتفز السوال .. الى اين ؟ قم 
ماذا ؟ ویلتفتون نحو الحزب" » وینترون رای 
الحزب الشيوعي ٠‏ يمتحنون قدراتهم على القاومة وبفعالية 
الحزب الشيوعي . ومن المهم ان يدرك الشيوعيون 
والتقدميون -- داخل الاسوار وخارجها - هذه الحشقة . 
فالمركز الوحید الذي تنطلق منه حركة النضال والمعارضة 
والمقاومة هو الحزب الشيوعي حزب الطبقة العام سلة 
السودانية ٠‏ وعلينا ان نتحلى ف هذا آلیدان باعلی درحات 
المسؤولية وان نرتقي لمستوى الثقة الني وضعها شعبنا في 
الحزب الشبوعي وفي قادته الشهداء ٠‏ فنحن نواجه نظام 


= ۲۱ م 


مصمما على استخدام کل امکانياته لتصفية الحركة الثورية 
و اخضاع الجماهير بالعنف الدموي الذي صعد به للسلطة » 
وسوف یستخدمه للمحافظة علی بقائه ۰۰ وسیکون العنف 
الدموي وسيلة للاطاحة به في نهاية الامر ٠‏ وحركة شعبنا 
الثورية عندما تبدا مسارها لا بد لها هذه الرة من حماية 
ظهرها بجدية » وان نحارب وسطها اي بقايا لات.ون 
و الاستخفاف تجاه عنف الردة اليمينية المسلح » فالسلاح في 
بد القوی الوطنية الدیمقراطبة داخل القوات السلص4 لا 
يكفي » ولیس بدیلا للسلاح في يد الجماهم الثورية » كما 
علمتنا تجارب اكتوبر وانتكاسة ۱٩‏ يوليو ٠‏ 

ننظر من حولنا خلال الفترة الماضية فنجد ان حالة 
الذهول الاولى وسرعة تطور الاحداث وما صاحبها من حالة 
شلل » كل هذا قد تبدد الان . وبدات الحركة السياسية في 
كل الميادين نشاطها ‏ في الحركة النقابية » بين الشباب »بين 
النساء »© بين المزارعين 4 الخ ۰۰ 

وعلی ضوء ما تقدم نصوغ عمومیات برنامج عملنا 
ووجهته ثم نتقدم غیما بعد نحو تفصیلاته ۰ 


بالنسبة للحزب 


الواجب الاساسي هو وجود مرکزه القائد وتأمينه 
واستقراره .یتبع هذا تجمیع الراکز القائدة للمتاطق والطلبة 
وميادين النشاط الاخری وخلق الصلة بینها وبين مركز الحزب. 
نواصل جهدنا في تجمیع قوی فروع الحزب وتربیط الزملاء في 
كل مجال ونوفر الحد الادنی اللازم لواجهة نشاطهم . 
تواصل جهدنا في میدان تومير امکانیات ادوات العمل » الالية» 
الطباعة ومواردها »> نوفر الحد الادنى من مقومات التثقیف 


EE مس‎ SEE 


الماركسي » نعزز صلتنا بالجبهة العالية وفروع حزبنا في 

تأمين الحزب وحماية جسده وتوسيع الامكانات في هذا 
الميدان 4 واجب 2 یقبل النساهل او الاسترخاء خاصة ونحن 
نبدا اصدار بيانات للجم‌اهیر . ونعمل ايضا على الاقتصاد 
والاختصار فيما يتعلق بعمل الحزب الا في الحدود 
الضرورية » ونرفع من اليقظة تجاه الاساليب الخفية فلي 
NEC‏ سن الى ال 


في العمل الجماهيري 


نحددهنا ایضا الوجهة العامة . ونترك التفاصيل الخاصة 
بكل ميدان لموعدها ٠‏ والبحث في اسلوب طرحها امام الفروع 
المعينة ‏ نبدا بتجميع القوى الديمقراطية في حركة الطبقة 
العاملة » في كل نقابة وكل مجال وكل ميدان ٠‏ لتتوحد في 
منهجها واسلوب عملها لتنشيط دورها داخل كل نقابة مهيا 
كان الوضع في قيادتها . وطرح مطالب العمال الخاصة لكل 
مجال والعامة » وطرح حقوق الحركة النتابية > وقاون 
العمل الموحد والضمان الاجتماعي » والثقافة العمالية » 
واطلاق سراح القادة النقابيين » ووقف تشريدهم وملاحقتهم » 
وخلق حركة واسعة ضد قانون التنظيم الجديد للنقابات 
وتدخل السلطة الخ + ونطرح للتشاور مع الديمتراطيين 
الشكل اللائم لتجميع القوى الديمقراطية وزيادة فعاليتها 
داخل النقابة ٠‏ بالنسبة نابات المعلمين والموظفين 
وحداثة تكوينها » والضيق الذي يسود صنوف جباهيرها . 
1 ستل ادر ييل بلتم اعد وان تحافظ على رابملة 
" بين تنظييات المهنيين والمثتفين ظلت الجموعات 


RHE‏ ۹ د 


التقدمية الاشتراكية موحدة في روابطها واستمرت تلك 
الروابط في انعاش الاتحادات المهنية . 

وفي كل هذه المؤسسات نتجه ومنذ البداية نحو التمسك 
ببقاء التنظيم نفسه واهمية اشراك جماهيره في نشاطه مهما 
كان ضيقا ومحصورا ؛ ونحارب روح الرفض للتنظيمات 
لان حريتها مقيدة او سيطرت عليها عناصر رجعية وانتهازية . 
كما نحارب اتجاه خلق نقابة ثانية او اتحاد ثان. 

بيسن حركة الشيباب رغم حملة الاعتقالات الواسمة 
ان السلطه تذل مجهودا كبا لكسب القیاب وتسميم تقاليده 
الد اا یقرش فل ات . نحن تحافظ على 
وجود فرع الاتحاد المستقل في كل الاحوال . وكذلك مواجهة 
وفضح مسلك الكتائب الاستفزازي بين اهل الحي وخروج 
اعضائها على الادب واللياقة » وانتها كحرمة الدور وازعاج 
امن المواطنين. 

في حركة الطلبة فالعلاقة بين فرع الحزب والجبهة 
الديمقراطية محددة وواضحة وكذلك تحالف الجبهة مع 
القظيب ات الديمقراطية الاخری حسب موقفها بعد الردة 
واحتياجات الصراع في كل معهد ومدرسة . 

وحركة النساء تتعرض لتخريب واضح وفساد مفضوح ٠‏ , 
رغم الامكانيات التي توفرها الدولة > الا ان تنظيم السلطة 
مازال یعتمد على الضجة والاثارة والصراخ من اجهزة 
الالام ويستنيد بن نواحي الضعف في عمل الدركة 
النسوبة الديمقراطية . وعله يحانظ الاتحاد النسائي على 
وجوده وعلاقاته ولسن يعدم الاسلوب اللائم مع الايام لبعث 
شاد ال الي بين الا .ال له العي بدات 
عقب الانقسام لتحسين الوضع في مناطق المزارعين » ساعدت 
في تجميع القوى الديمقراطية » واكدت ايام ۱٩‏ يوليو وجود 


— ۸ 


هذه القوى. وسلذيتها وامكانياتها على الحركة . كعات 
عزلة اللجان المفروضة على قيادة الاتحاد . وجود فروع 
الحزب والقوی الديمقراطية من حولها ‏ بما فيها طلائبع 
الريف ‏ وطرح مطالب الزارعین التي جمدتها القيادات» 
وبرنامج الاصلاح الزراعي سیجمل من الممكن استنهاض 
حركة نشطة في الريف ‏ لديها امكانات حركة اكثر من المدن 
في الوقت الحاضر . 

في العاصمة وفي كل مدن السودان » كان للروابط 
والاتحادات القبلية دوزها واستطافت إن تقاوم قرار ك ا 
ف ٠٥‏ مايو الماضي . واعادت وجودها خلال ١5‏ يوليو . 
الدور الذي تلعبه هذه الروابط في الريف معروف . وخدماتها 
التعاونية والخبرية لاعضائها في المدن لم تفقد اهمیتها . 
ولذلك نعمل على تنشيطها ولا نتركها تنزوي وتتقلص 
عضويتها وهي تتمتع بتجاوب وخبرات غنية في مواصلة 
نشاطها وعلاقاتها. 

تتمرض الحركة الديمقراطية في الجنوب لضربات متلاحقة 
واصبحت حرية الحركة مكفولة فنقط للاحزاب الجنوبية 
التقليدية . وما زلنا نعاني من تحقيق اتصال منظخم 
بالجنوب . ولكن المجموعات الديمقراطبة التي تكونت في 
مدن الشمال بين الطلاب تستطيع ان تواصل تمسكها 
ببرتامج اله لشهيد جوزيف ؛ وان تساعد في فضح السلطة 
والعناصر الجنوبية المتعاونة معها » في نقل التاة ير 
الدمتراطي للجئوب . 2 

العمل وسط كل هذه الاقام الوطنية الدينقراطية > 
وتأكدها من ودود العرب وفعاليته »> وإحساسها اا ة 
التضامن العالمية وبازمة النظام » سيساعد الحزب في التوصل 
الى اشكال عديدة جديدة للعمل والتنظيم بين الجماهير » 
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وستطرح حركة الجماهير اشکالا من التنظيم لم تدر بخلدها ٠‏ 
فالثورة الدمقراطية تنمو وتتسع قاعدتها في السودان دائيا 
باتساع رة الا وور ا في التنظیمات القائبة > 
وفي خلق مختلف الاشكال من التنظیم اللائمة لخدمة مصالحها 
وتطویر حرکتها ۰ وبتطور العركة واتساعها من شمارات 
ومن اسایب ممل فريطة ان يكون خطنا الج اه ري 
سليها ومتكايلا ‏ حیث الجماهير » ومن الجياهير 
واليها . فشعبنا اکبر واعز من ان ينصاع لحكم الجمالة 
والمكايرة والعمالة والسفاهة . 

الطبقة الماملة طليعة النضال من اجل الديمقراطية 
والسيادة الوطنية والاشتراكية لن تتخلى عن رايات 
استقلالها الطبي ووحدتها وحقوقها الاساسية . ولن تتنكر 
للتقالید الثورية التسي ارساها قادتها الشهداء عبد الخالق 
محجوب والشفيع احمد الشیخ وجوزیف قرنق ٠‏ 

والمزارعون » خاصة الففراء و العمال الزراعیون حد الدین 

ظلوا عشرات السنين يزرعون الامل ويحصدون الاملاق 
والفاقة سيواصلون نضالهم الذي سقته دماء شهدائمم في 
جودة من اجل الاصلاح الجذري وحقهم العريق في تنظليم 
اتحاد اتهم دفاعا عن مطالبهم اليومية تحقیقا لضرورة وشروط 
الحياة 2 

المثقتفون الدیمتراطیون » حملة مشعل المعرفة 
والعلم » الذين ما باعوا يوما ضمائرهم لطاغية وما احنوا 
هاماتهم سمعا وطاعة لدکتاتور » لن يتراجعوا عن مسيرتهم 
من اجل حرية التنظيم والتعبير » حداة امناء اوفياء للتغيير 
الاجتياعي التقدي 4 ولنشر الفکر الراشد بين الجماهير 
لتفجير الثورة الثقافية وتطويرها وتطوير تراث شعبنا 
وحمايته من التشویش والتزييف ٠‏ 


بت ات 


بين الجنود وضباطنا الاحرار في القوات المسلحة ما 
زال الضمير الوطني التقدمي حيا نابضا مفعما بالولاء للثورة 
السودانية و اهدافها » وسیظل متجاوبا مع مقاومة شعبنا 
للحكم الدكتاتوري العمیل » راغضا لقيادة الطغمة العميلة » 
مترفعا عن اساليبها في التملق والترضيات والمحسوبية . 
رفضت قو اتنا المسلحة وتظل ترفض طريق التبعية والاذلال 
تحت شعار « الوحدة العربية » الذي أدخله « التومیسون 
العرب » في محنة وهي تؤعد کل پوم اصرارها علسی 
رفض هذا الطریق . ولا تبخل بدمائها دناعا عن سيادة 
السودان او دهما لشعب شفيق عربیا كان او اغریقیا 5 

الطلاب السودائيون ¢ الذين كانوا ولا يزالون 
مفجري السخط الشعبي ضد الدكتاتورية والسيطرة الاجثبية 
امناء لدورهم التاريخضي في معركة الحرية والديمقراطية » 
سيواصلون حركتهم الشجاعة من اجل الاطاحة بالدكتاتورية 
العسكرية وانتصار النظام الوطنسي الديمتراطي . 

وطلائع ابناء الجنوب التي تعلمت بتجربتها ضرورة 
توغیر الديمقراطية والتحالف مع الحركة الديمقراطية في‌الشمال 
لن تنسساق خلف عناصر الانفسال . 

حركة النساء الديمقراطيات » ومركزها العريق الاتحاد 
النسائي بما لها من تقاليد وروابط وثيقة في كل اسرة 
سودانية » ستواصل جهدها لتحافظ على حركة تحرير 
المراة السودانية من الاضطهاد والتزييف والتسلق والوصولية 
والتطبيل الاجوف وستثمر جهودها في تفجير طاقات نساء 
السودان ضد الارهاب والديكتاتورية . 

ان شبابنا المتطلع للجديد » المليء بالحيوية والتحصدي 
قادر حقا للمحافظة على اتحاده وتنويع میادین شاطه 
وحركته سيواصل دوره في الشمال والجنوب ليعيد لوطننا 


س ۲ ات 


وشعبنا وئورتنا رایات التقدم والتغيير الاجتماعي . 

خارج السودان تبذل تجمعات السودانیین من طلاب 
ومثئقفين وعمال جهدا عظييا ف مقاومة الدکتاتورية » 
رة الراى العام الد ي للتضامن مع القوى الدیمقر اطية 
وثورتها في السودان ۰ وتحاصر حركة النظام في الختارج 
وتلاحقه وتکشف کل اکاذیبه , 

وني البلدان العربية ترتفع اصوات الاحتجاج لیس فقط ضد 

الارهاب الدموي ولكن بادراك عمیق لضم‌ون ۱٩‏ يوليو 
و الثورة الوطنية الدييقراطية وتتسع حول الاحزاب الشيوعية 
العربية واحزاب القوی التقدمية قوى شعبية جديدة رافضة 
تجمید الثورة ودكتاتورية البورجوازية الصغيرة العسكرية . 

و ل تشن مع قب السبودان ما رالت متصلة 
في كل بلد به حزب شيوعي وقوی تقدمية وما زالت الحملة 
مستهرة لوقف الارهاب و اطلاق سراح السجناء و العتقلین . 
کل هذا الرصید الوافر الزاخر بالامکانیات ینتظر حزبنا واجب 
تفجیره وتحویله الى واقع حي في النضال من اجل انتصار " 
القوی الدیمقراطية الوطنبة . 

علینا ان نعمل في صبر وحكمة دون تمجل » ونتقدم خطوة 
خطوة بمسوولية كاملة ووعي عمیق في الحافظة على الحزب» 
واستنهاض حركة الجم‌اهیر مستمدین .من شهداء ۱٩‏ يوليو 
تالا ايل الت ال ةرون الها 
والمعتقلين الصبود والتحدي ومن تطلعات شعبنا وطبقتنا 
العاملة الق بال ارين انداه رو ال ة 
والاستستلام . 

أمناء إوفياء ادا لنمداء اة حزينا موس یه 
وملهمي نضاله - عبد الخالق محجوب ؛ الشفیع احمد ‏ 
الشيخ » جوزیف قرنق - تمسك مستمیت بوحدة الزب 
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اللوي وتف ۶ و ح لا ل 
MM MT‏ وا لیر ار 2 
الصغيرة » وعلاقات وصلات حميمة وطيدة مع طبقتنا العاملة 
وجماهير شعينا ومحافظة مستمرة على وحدة 
الحركة الوت العالمية . 

تمجيد عميق مخلص لشهداء ۱٩‏ يوليو ودفاع متصل عن 
الرابات النى اعلوها حفاقة في سماء الوطن . 


عاش الحزب الشيوعي السوداتي .. 
عاشت الجبهة الوطنية الدمتراطية . 
تنوفييبر ۱٩۷۱‏ 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني 


زر ی 


اعمال الاجنه المركزية للحزب الشيوعي السوداني 
دورة پولیو ۱۹۷۲ 
مقدمة للحزب الشيوعي 


عقدت اللجنة الركزية للحزب الشيوعي اجتماعا في 
النصف الاول من یولیو ۱۹۷۲ » ونظرت في جدول اعمالبا 
الذي حوی‌تقاریر الوضع السياسي والتنظيمي وقضایا اخری. 
ي ات الأجنة المركزيةالتقرير المقدم عن الوك السياسي 
ی وافية و اجازته باع » وقررت وجوب استکمال 

مواقفنا حول القضایا التالية : 

عقف را الم عن الخطة الخمسية ونضج خلطه 
لا اي ر التطور الصناعی - اة 
ونقد لا حدث في المؤسسات المؤممة والصادرة » اتمام دراسة 
القروض الاجنبية بما فيها قروض الصين وكوريا ورومانيا » 
الاهتمام بالقطاع التعاوني وفضح اتجاه السلطة لتخرييه 
- لاا الك الشعبي رنه ت اقرا 
اه درا ق جموعة التق ريعات الى اصدرها النظام 
نتن بها مسلط الردة ماه ونظاءها الدكتاتورى u‏ 
الوخت في الجنوب بعد اتاق النظام مع العتاهر الاتفصاليتة 
الرجعية الموالية للاستعمار » متابعة وكشف مخطط الاستعمار 
الامريكي وسسعيه لدعم النظام وتحقيق تحالف بينه وبين القوى 
الرجعدة التقليدية لتسنده وتشارکه السلطة - متابعة ترك 
النظام في وسط وشرق افريقيا ‏ دراسة تطور علاقاتالسلطة 
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مع مصر ولیبیا ومیثاق طرابلس ( مع دراسة لطبيعة ودور 
نظام القذاني ) . 
ي على ضوء التقرير المقدم لها عن الوضع التنظيسي 
ناقشت اللجنة المركزية ماتم انجازه على هذه الجبهة » وتناول 
النقاش قضايا العمل بين الجماهير والنضال من اجل 
استعادة تنظیماتها وادواتها واعطت اهتماما خاصا لمهام 
العمل النقابي . واستنادا الى ذلك وضعت اللجنة الركرية 
مهمات محددة من‌اجل مواصلة تحسين العمل السري واتقانه 
وتأمين الكادر واستقرار القيادات اديه وتأمين الاجهزة 
السرية بدرجة عالية من الفعالية . 

كما دعت كل المنظمات الحزبية الى استفلال امكانياتها 
المحلية لتأسيس اجهزتها الخاصة . 

تؤكد اللجنة المركزية ان منهج عملنا للفترة المقبلة» ينطلق 
من حقيقة أن جهودنا لتجميع صفوفنا لا تحكمها الاعتبارات 
السياسية الراهنة وحسب > بل في المقام الاول قضية بناء 
الحزب لمواجهة متطلبات النضال في هذه الفترة الصعبة من 
تطور الثورة السودانية » ان العامل الاساسي في 0 
التنظيمي هو التمسك ثي قضية بناء الحزب بمبادیء الخط 
0 0 صاغ المؤتمر الرابع للحزب مقوماته كما يلي : 

ن الشرط الهام والحاسم في عملية بناء الحزب 

سل اه ولتطوبر استراتيجية الحزب لتلبيية 
احتياجات الفترة المتقدمة من الثورة الاجتماعية » يتوفر بتطبيق 
الماركسية اللينينية تطبيقا حلاقا على واقع بلادنا » بمعرفة ذلك 
الواقع في عمومياته وجزثياته » وتحسين التكوين الشيوعي 
لعضوية الحزب وتأهيل القيادة للتصدي بمقدرة 5 لهام هذه 
الفترة المتقدمة في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية . 

۲ ان التفاوت الحاد في واقع المناطق والقطاعات 


سكع ت 


الختلفة بحکم التطور غير اننناسق في البلاد » یجعل من 
الستحيل نمو الحزب بشکل واحد متکرر واسالیب وحيدة 
الجانب » بل یختلف الوضع حسب واقع کل منطقة ومجال . 

لقد حدد المؤتمر الرابع ووثائق اللجنة الركزية من بعده 
القسمات الاساسية للخط التنظيمي في الدن والراکز الرئيسية 
في قطاع الزراعة الحديثة » والقطاع التفليدي » في الجنوب » 
وفي الغرب » وبناء على ذلك انجزت کل منطقة دراسة واقعها 
ووضعت دليلها وصاغت خطها التنظيمي مما جعلها بعد أن 
کشفت الحقائق الاساسية اواقعها الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي ‏ تتوصل للاساليب اللملائية لعملها . اي تقدم 
الاجابة السليمة للاسئلة التي وضعها المؤتمر الرابع » وبعد 
الوضوح حول الخط السياسي أيمكن تنفيذ هذا الخط ؟ ووسط 
من ننفذه ؟ وكيف ننفذه بأسلم الطرق واكثرها عائدا مفیدا . 

ان الحزب الشيوعي لا ينمو ويتطور منفردا او منعزلا 
بل يثمو بوجود مختلف التنظيمات الحديثة الا السو اطي 
بتنظیمات متعددة الاشکال والاغراض 3 

هذا هو منهجنا الثابت وما ینتصنا في هذه الجبهة هو 
مساعدة القیادات الجديدة التي تصدت بشجاعة وحم اس 
لقيادة الحزب في الناطق لادخال الخط التنظيمي عمیقا في 
حياة الحزب البومية وساثر تشاطاته واستخلاص الواجبات 
الحلية من التوجیهات العامة والخط العام » وللقيام بهذا 
الواجب نستكمل ما صدر من موجهات أثناء فترة التجمیع » 
بالكتابة حول فرع الحزب ومهامه في الفترة الراهنة » حول 
بناء الحزب كمهية مستقلة ثابتة ومستمرة » كما علينا ان 
ستکمل موجهات العمل في وسط المزارعين والاهتمام بها » 
وصياغة منهج للعمل بين الطلاب على صعيد الوطن » علينا 
ان نجمع تجارب العمل السري التعددة الاشكال التي 


الع مت 


مرت بها الناطق والفروع لتحسين اسالیب العمل وتوفسر 
الامکانیات الملائمة فيهذه الجبهة الحيوية و الحساسة) ونراجم 
ونصحح کل الاخطاء و السلبیات » وندعم کل هذا الجهد 
بالاصرار على أعلى درجات اليقظة و الاتضباط الشوري » 
و التخلص من مظاهر الاسترخاء بلا رحمة باعلاء راية البادیء 
اللينينية في حياة الحزب الداخلية . 
وبحثت اللجنة الركزية الوضع في جنوب البلاد بعد 
صفقة ( اديس ابابا ) مع الانفصاليين والامبريالية والرجعية 
الافريقيه » و اصدرت برنامجا للعمل بالجنوب . 
وننشر فبما يلي نص التقریر السياسي ومنهج العمل في 
الجنوب بعد اتفاقية ( اديس آبابا) . 
تموز (يوليو) ۱۹۷۲ 
سكرتارية اللجنة المركزية 
للحزب السيوعي السوداني 


اعمال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني 
دورة بولیو ۱۹۷۲ 


آلوضع السياسي في البلاد : 

ونحن ننظر في الوضع السياسي منذ دورة نوفمبر ۱۹۷۱ 
لأجنة الركزية ونتابع ما وصلت اليد سلطة الردة اليمينية لا بد 
من تأكيد الوشرات السياسية و الفكرية التي تحکم نشاطنا في 
هذه الفترة التي تتمیز بازمة سباسية حادة على النطاق الوطني 
العا م » وباتساع سخط الشعب على السلطة ونظامها ويا 
تعانيه السلطة من عجز وعزلة » وارتفاع درجة الترقسب 
والتوقع بين الجماهبر والدوائر السياسية لتغييرات متوالية 
في قمة اجهزة السلطة وانتظار « الخلاص » على يد انتسلاب 


حت 8۸ نه 


جدید . هذه الازمة نعبر في جانبها الاخر عن حالة الضعف في 
الحركة الجماهيرية الثورية الديمقراطية بعد ان تخطت بشجاعة 
موحات الارهاب وة بت طبيعة النظام > و استمادت لیاقنها 
للنشاط الاقتصادي والسياسي رالا في حدود قدراتها 
المحدودة حاليا . ولكنها تفتقد ادواتها ومنابرها وكادرها وتحيط 
بها شود الان والتشريعات التي لنت بها السلطة کل 
حوانب الانتكاسة والردة في نظام متكامل لا قفرة فيه ولا منفذ . 
اول هذه المؤشرات : 
أنه برغم ان الازمة السياسسية الحادة تطبق على النظام 
وال بلطة من كل جات الا ان الحرب الشيوغي وحرکته 
الطبقة العاملة وكافة الاقسام الجادة في الحركة الديمقراطية 
لا یمکن ولا يجوز ان علي خر ها :3 عارات عملها 
اليومي على حالة السخط العام « الزهج » والعزوف » بل 
د << رل ا اة 
تلحركة الجماهيرية وفعالية طلائعها وذکائها في استنباط اساليب 
العمل الملائم اند من الالام الکامل بالوضم داخل اجهزة 
السلطة وقد انها على الحرکة راء بامتصاض الل ط او 
الناورات والارهاب و القمع » لا بد من متابعة وتقدیر الاوضاع 
الحيطة في النطقة المحيطة ببلادنا . 
تانی هذه الوشرات : 

٠‏ ان نخلام الردة والسلطة التي تتوده يجب ان لا ننظطر 
اليها كدكتاتورية عسكرية عادية تتجمع القوى السياسيةضدها 
لازالتها وعودة الحياة الديمقراطية . هذا تبسيط للامسور 
وتحاهل للمستويات الجديدة التي ارتضتها الثورة الوطنية 
الدييقراطية السودانية والشوط الذى قطمته مرها ند 
الاستقلال وبعد ثورة اكتوبر ۱۹6 على وجه الخصوص وما 
استطاعت ان تحفقه وهي تصارع انقلاب ۲۵ مايو ۱۹۹۹ وما 


بت 44 


فتحت من افاق وفجرت من طاقات ف انتفاضة ٩‏ ویو 
اكات 

ان النظام الحالي » نظام ردة ۲۲ يوليو ۱۹۷۱ هو 
نجسيد للانتصار الكامل لمصالح واهداف وارادة قوى الميمين 
والثورة المضادة في السودان والمنطقة المحيطة به في صراعها 
السياسي والاجنماعي والاقنصادي والفكري ضد قوى الثورة 
الوطنية الديمقراطية السودانية ۰ انتصار لمنهج وبرامج طريق 
لننمية الرأسماليةوخضوعها لسيطرة وتمويل ودفع الاستعمار 
الحديث » مصادرة الديمقراطية » وسياسة العداء للشيوعية 
و استفلال الدين و استعمال العنف » بشقيه عنف القانون 
والعنف الدموي » لقهر وتصفية الحركة الثورية ونوئیستی 
النحالف مع الانظمة والدو اثر الرجعية في المنطقة وعلی النطان 
العالمي امسر في طريق العداء للاتحاد السوفياتي والدول 
الاستراكية وحركة التحرير الوطنئ ٠‏ 
المؤثئر الثالث : 

آن مهام الثورة الوطنية الديمقراطية ما زالت تنتظطسر 
الانخار 4 تحربر البلاد واقتصادياتها من. سيطرة الاستعيار 
الحديث والتخلف » تأمين الديمقراطية كحقف وق اساسية 
وسياسية للجماهير ؛ كنظام للحكم ولتحرير اغلبية الجماهير 
من علاقات ما قبل الراسمالية . تطبيق الاصلاح الزراعي 
الديمقراطي ااجذري » و التخطیط والتصنيع لبناء ى 
زراعي صناعي مستقل ومتقدم » تطبیق حکم ذاتي في الجنوب 
وحلمشكلةالقومياتو الاقلیات» بناء جهاز دولةجديد ديمقراطي 
واعادة بناء القوات المسلحة بناء دیمقراطیا في تكوينها 
الاجتياعي ولوائحها وقوانينها الداخلية» محو الامية وانجاز 
الثورة الثقافية > دعسم مواقع التحالف مع الاتحاد السوفيتي 
و النظام ال راك العالي وحرکات التحرر و التقدم » ووحدة 


ا و مت 


قوى الثورة السودانية مع القوى الثورية و الققدمية في خركة 
اللوي ال ةن ال وحدنها الديمقر اطية وتلاحم التورة 
العربية والافريتية. 

تتولى امر هذه المهام وتدافع عنها القوى الوطنية 
الأبمقراظية التحالفة في جبهتها الوطنية الديمقراطية التسي 
توعد حولها الأغلنية الساحقه من جباهر معنا خلال نت الها 
الجماهيري الديمقراطي الثوري واشکاله التعددة » السلمي 
منها و العنیف» حتی تنتصر ولك سلطتها الوطنية الدیمقر اطیة» 
لانجاز تلك الهام وفتح الطریق للاشتراكية . 

هذا هو الطریق الوضوعي لتطویر الثورة السودانية 
ولیس تحایلا من الشيوعيين نلوصول الى السلطة او الانفراد 
بها وهذا هو الطریق اللائم لطس روف السودان للوصول 
لار اة » بل والطريق الوحید للانقاذ 6و التحالف السياسي 
بين التوی صاحبة الصلحة فيه » بما فیها الراسمالية الوطنية 
ای ل عنى هری اا لے نحل . على أن هذه 
الهیات و الشيعارات والاهداف قد تعرضت على بد عصابة 
« الحكم » وحلفائهم وخدامهم المرتدين المنقسمين للتشويه 
والابتذال والتصفية من كل مضمون اجتماعي ثوري » وعلیه 
لم يعد كافيا مجرد رفع هذه الشعارات والاه داف او 
شرحها كما كان الحال سسابقا » بل لا بد من تنقيتها من‌الشوائب 
الى علقت بها وصوعتها ق التطبيق > وعن الطس السدي 
امتص ومیضها وجاذبیتها » وخلال هذا النضال السياسسي 
و الفكري تبرز هذه الاهداف والهمات على نطاق الجتمع وامام 
كل القوی الوطنية و الدیمقر اطية اکثر وضوحا وتحدیدا وعمقا. 

تلك باختصار الوجهات الفکریقو السياسية التي اصدرتها 
اللجنة المركزية وسکرتاریتها منذ دورة نوفمبر ۱۹۷۱ لتجکم 


ت6۱ مدا 


تركب نشاطنا الغنلة او نفقد اتجاهنا في جو الازمة السسياسية 
الحالية وتخبط السلطة وعجزها او توارد الاشاعات والتکهنات 
وحالة القلق و السخط العامة » من الهم ان تظل رژوسنا فوق 
الوجات التداغعة للازمة السياسية كيلا نفقد اتجاهنا . 
لننظر ف اهم و ابرز معالم الوضع السياسي 7 
أن ابرز المعالم هو تعاظم ال حط الجياهرى في كل إنحاء 

آلبلاد حتى فى في الجنوب وعزوف الجماهير عن مناهج السلطة وما 
تطرحه ا . تفجر هذا السخط فى كل حلقات الازمة 
السياء ية الحيطة باس لطة» ق‌السيابة الاقتصادية وجمود 
التنمية وارتفاع اسعار ضروریات الحياة وندرتها » في مصادرة 
الديمقراطية في حل بةك الجتوب » في اارکشی ال ون 
#ستهدام القروض من دو اثر الاستعبار والدول النتجفللترول 
في المنطقة » في عقم السياسة الخارجية التي عادت بالبلاد 
لى عهود "التبعية » ف الفساد والمحسوبية » في ضعف اداء 
احهزة السلطة الرتبطة بمصالح الجماهیر » في الصراعات 
حول المناضب » وی الاستلوب السوقي الذي یعالج به كن 
الدولة اخطر المشاكل ف الموقف العربي ؛ وتصدع مواقم 
التومیین الدرب التبقية في اجهزة السلطة . 

ان الط المتقاظم من جاتب الاي له له 
العميقة لمستقبل تطور الثورة وتعبير عن ان الجماهير ترغب 
بجدية والحاح في المشاركة في النضال السياسي ولا ترككن 
السلبية » هذه > ولکنه ما زال في حدود السخط وبتتظرت 
وحدنا - پنتظر الحزب ‏ واجب ننظیمه وادخال الوعي في 
صفوفه وتحویله الى حركة نضال منظم . بدون ذلك ستظطل 
الحرکة الجماهيرية فريسة للتلقائية والاتجاهات المغامرة وتفقد 
طاقاتها وقدراتها . 

ولان هذا السخط والعزوف لم يتحول بعد الى حركة 


و 


منظمةٌ » فالسلطة رغم عجزها وتخبطها ما تزال قادرة على 
الحركة وفرض ارادتها واذا تراجمت في هذا الیدان او ذاك 
و هي تتراجع دائما امام اي‌عمل منظم مثل مواكب اسر العتقلین 
والطالب تحرف معالقات الحنود والخباط الذين اعدموا © 
فهو تراجع محسوب ومؤقت » ان اطلاق سراح المعتقلين ليس 
تصفية للمعتقلات كما ان وثف حملة الإعتقالات والتراجع 
المحدود عن التشريد النقابي تحث ضغط العمال ليس نهاية 
لسياسة التشرید والقوانين التي تبرره » والتراجع عن فرض 
فكل غير دیمقر اطي لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم تحت ضفط 
التوى الدیمتراملية لا يعني هزپمة نهائية للمشروع بل عا 
ال له عن ان لوب ارك > دلله کل ذلك ان الحرک هد 
الجماهيرية یمکن ان تستعيد قدرتها على النضال وتستطیع ان 
توقف حالة التراجع وتصمد وتنتزع بعض حقوقها او تشل من 
فعالية هجوم السلطة اذا وجدت القيادة والقدر المعقول من 
التنظيم و عبر هذا الطريق المعقد والمتشعب والذي تتناوب فيه 
حالات النجاح هنا و الهزيية هناك تتراکم طاقات الجماهمچر 
وقدراتها ونتوفر شروط نهوض حرکتها . 

رغم التخبط الذي اصبح حديث القاصي و الداني ومصدرا 
للسخرية والاستخناف يجب الا یغیب‌عن اعیننا النشاط الواعي 
و الدقى وال الذى وم به احهر : السساطة ودوائر الاستغيار 
الحديك و الثورة الضادة - واه اة الا ل ةة 
لاستكمال الردة اليمينية وسد كل الثغرات في تحويلها الى نظام 
شامل راسخ » فائه يجب ان لا ننزلق في متاهات الاستخفاف 
رو نحا و ای لفو على الط اقط راب 
و غباء ونهمل اهداف السلطة و النظام في مجموعه لتصفية الثورة 
السودانبة وضرب 'هدافها وعزلها عن الاصدقاء و الحلناء 
و احاط با بالاعداء . يجب الا یغیب عنا تصميم کل عناصر 


4۳ 


الثورة الضادة على ترویض الحركة الثورية السودانية وکسر 
اعتز ازها و اعندادها بنفسها وارغامها على القناعة بالقلیل 
والعیش على هامش حياة البلاد . 
اين وصلت السلطة في تحقیق اهدانها ؟ 

لا داعي لتكرار ما جاء في الوثائق الماضية . نركز هنا 
علی اهم العالم وابرزها في الجال الاقتصادي : اصدرت 
الدولة و استکملت کل التشریعات وصاغت كل السیاسات 
لفرض طریق التنمية الراسمالية وسيطرة دواثر الاستمسار 
الحدیث » وبرزت في کل مجالات النشاط الاقتصادي و الانتاج 
السمات الزمنة لازمة هذا الطریق . 

على الرغم من اعباء التروض الاجنبية التبتية والبالفة 
١‏ ۱۲۰ ) ملیونا من الجنیهات في الربع الاول من هذا العام » 
وتراکم الاتساط والفوائد لاغلبها للتسدید خلال السنوات 
الاربعة القادمة دخلت السلطة في انفاقیات جديدة للتروضص من 
دوائر الاستعمار الحديث » ومن دوائر الرجعية في دول الجزيرة 
العربية النتجة للبترول . 
اهم تلك الاتفاقيات : 

. مليون دولار من صندوق النقد الدولي‎ ٠ 

۸ مليون دولار من حكومة الولايات المتحدة . 

. مليون دولار من البنك الدولي‎ ١١ 

۸ ملیون جنيه استرليني من بریطانیا . 

ه ملایین جنیه استرليني من الانيا الغربية . 

. ملیون جنیه استرليني من ايطاليا‎ ٩ 

5 ملابين جنیه استرليني من الکویت . 

يتجه الجزء الاکبر من هذه القروض لتمویل استم اد 
السلع الاستهلاكية ومشاريع الزراعة الزمع انشاؤها ویتجه 
بعضها لتسدید .قروض قديمة حان موعد تسدیدها » ولقابلة 


= ۵4 بت 


احتیاجات الصروفات الجارب؛ > والجزء الاصغر منها يتنجه 
نحو انشاء صناعات خفيفة . 

من جهة اخرى حصلت شركات واحتكارات غربية على 
أمتيازات للاستثمار مثل مجموعة شركات لونرو البریطانبة 
الروديسية او شركات اميركية لاستغلال خام التحلس .. الخ : 

و اکتسبت الدول المنتجة للبترول في الخليج والسعودية 
مساحة اكبر للحركة الاقتصادية والاستثمار فيالثروة الحيوانية 
والصناعات الاستهلاكية الخفيفة وخطوط الان و السباحة» 
وتلعب شركة الخلیج في هذه الجموعة دورا قائدا وموثرا في 
جهزة السلطة » وتقوم السعودية بدور كبر اتتصبادي 
وسيامتي فتقدم ضمانات لحكومة السودان لدی البنوك الاجنبية 
للاتتراض »© وتعد بتقدیم قروض ومساعدات مقابل انضمام 
السودان للمؤتمر الاسلامي والتوقیم على ميثاقه » وتشرف 
على المصالحة بين سلطة الردة ودوائر الف ور: الضادة 

وعلى طريق العداء للاتحاد السوفيتي وضرب الحزب 
الشيوعي السوداني تقدمت الصين بقرض ۸۰ مليون دولار .. 

رف على هذه السياسة الاقتصادية ویوجهها الف ك 
الدولي وملحقاته . وقد عادث هذه الوسسة لتواصل نشاطها 
في السودان من حيثاوقفته الحركة الثوريةبعد اكتوبر وعرقلت 
جهود حكومات الاحزاب التقليدية لاعادته . يشرف البنك 
الدولي اليوم على تمويل مشروع الرهد وفي هجوم محموم 
على تحربة مهرو : الشوكي ۶ والذي مهيا كانت الا ام 
التنفيذ في انجازه » فقد كان دليلا على امكانية تنفيذ المشروعين 
بدون تدويل البنك الدولي . 

الاتجاه الاساسي لسياسة البنك الدولي التي خبرناها 
منذ عام ۱۰۵۹ تتجه الى مصالح قمم الاقتصاد السوداني من 
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بنوك وتجارة خارجية وغيرها لوسسات الاستعمار الحدیث 
وتسخم‌ها لدفع التنمية الراسمالية والاسراع بوتاثرها فيالريف 
وینتج عن. هذه السياسة تجمید تطور الاتتصاد الوطني فياطار 
مصالح دواثر الاستعمار الحدیث واستنزاف الثورة الوطنية 
و افقار جماهير الریف في القطاع الحدیث وسلب جماهر 
القطاع التقليدي من الحد الادنی الذي بوفره لهم الاقتصاد 
الطبيعي وقفل الطریق امام امکانیات التطور للر اسمال الوطني. 

تنکشف طبيعة البرنامج. الاقتصادي لسياسة التنمية 
الراسمالية التي تتحد فیها جهود السلطة والبنك الدولي » في 
التصريح الذي نشرته صحيفة الامام في ۱۹۷۲-۲۱ م: 

« اشاد صندوق النقد الدولي بالبرنامج الذي وضعته 
الدولة للتركيز الاتتصادي والذي تم التوصل بموجبه الى اتفاقية 
الدعم التي سيحصل السودان ضوبئها على قرض ۲۳ 
مليون دولار لدعم ميزان الدنوعات . » وكان صندوق النقد 
الدولي قد اوضی بفرض ضريبة ه/ على الواردات وفتح 
باب الاستیراد وتخفيض الجنيه بنسبة تتراوح بين ۱۵ الى ۲۵ / 
وتخفيض اليزانية العامة وفرض ضرائب جديدة » وهي 
« الوصية » التي بدا بها نظام عبود ازمته الاقتصادية عام 
۹ وهي « الوصية » التي يقدمها البنك الدولي لكل 
دولة تقع تحت قبضته . 

وجاعت اجراءات ۱6 مارس ۱۹۷۲ التي اعلنها وزير 
التخطیط بالانابة تنفذ « الوصية » . فرضت الدولة ضريبة 
تحويلية ترفع سعر الدولار بالنسبة للجنیه سوداني من ۲ 
قرشا الى .) قرشا » وارتفع سعر الاسنرليني من ۸6 قرشا 
الى ۱۰6 قروشی . بدات الدولة في الضغط على البرائية 
بالاسلوب التقليدي الذي يحد من منصرفات الخدمات والمشاريع 
الانشائية » النتيجة الباثرة لهذه السياسة هي تقليل الفائدة 
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من الصادرات وارتفاع اسعار السلم الستوردة » واضعاف 
القوة الثم ائية وارتفاع اسعار السلع النتجة محلیا و الخدمات 
وتعود الحالة الاتتصادية للدو امة التقليدية التي استحکمت منذ 
۷ اي تراکم الدیون و التروض الاجنبية » وتوجیه 
الجزء الاکبر من عائد التجارة الخارجية لتسدیدها ثم فتح باب 
الاستيراد لتحصل الدولة على رسوم الجمارك التي تشکل ۸۰ 
من ايرادات الیز انية العامة » وتفشل الدولة في الحصول على 
هذه النسية العالية يسبب مت القوة القرائية في الداخل 
وازمة الانکماش والسيولة في القطاع الخاص > فتلجأ من جديد 
لاستنزاف موارد مشاريع الدولة الخصصة للتنمية لتواجه بها 
المنصرفات الجارية » وترقع من نسبة وحجم اسندانتها مسن 
النظام المصرني » فتتوقف مشاريع التنمية وینکمش الاستثمار» 
وتعود من جديد لزید من القروض وهكذا تواصل الاأزرمة 
الاتتصادية سيرها التقليدي من جدید وباثار اکثر عمقا وتدميرا . 
فلت كل الحکومات التماتبة لحل هذه الازمة بجدية 
ونشلت حکومة ۲۵ مایو فلا ذریما في ادعائها بانها النقذ 
الوحید التادر على حل هذه الازمة » والتي ظلت ولا 
تشکل الحور الاساسي للصراع الاجتماعي في البلاد . وک‌ان 
فشلها في هذا الميدان ايذانا لفشلها في كل ميدان الت 
لتغير وجه الحياة في المجتمع السوداني على طريق التغيير 
لوطي الديمقر اطي + 
كان الال الوحيد لبداية الم في طريق کل الازمة ؛ 
هو تنفيذ الخطة الخمسية في حدود الاهداف الواقعية 
والمتواضعة التي حددها الحژب الشيوعي 3 ونتيجة تكتيكات 
الحزب التي اجازها المؤتمر التداولي في اغسطس ۱۹۷۰ > 
و هي الاهداف التي تركزت عندها كل مناقشات واسهامات 
العاملين والاقتصاديين التقدميين عند صياغة الخطة في كل 
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میدان وعلی النطاق الوطني » كانت الخطة برنامجا عمليا ‏ 
لوقف التدهور الاقتصادي في الکان الاول » وحماية مقدرات 
الاتتصاد الوطني من التبثیر و الضیاع والاستنزاف وتجمیع 
وتفجير القدرات .الداخلية للاستئسار في التطاعین العام 
والخاص » و اخضاع مورد التروض الاجنبية الخارجية لاهداف 
التنمية للخروج بالبلاد من اسار التخلف وبناء القواعد الاولية 
للتطور الاقتصادي أل قل > والاستقادة من التعاب ل 
الاقتصادي مع العسکر الاشتراكي . في ذلك الاتجاه وضعت 
الخطة قيودا لاخضاع سياسة الدولة الالية بأسرها للتنبية 
فحددت اوجه الصرف و اسبقیانه في حدود معینة » وخفضت 
تکالیف جهاز الدولة ووضعت وتاثر ضرورية للتنمية السنوية 
وما تتطلبه من ماتض في الميزانية العامة كما اصرت على تخنیض 
منصرفات وزارة الدفاع التي آرتفعت بعد ۲۵ مايو الى مایثارب 
نلاثة اضعاف لما يمائل البلغ المخصص لكل مشاریع التنبية . 
كما حددت وسائل تخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة 
على جماهير الشعب وتخفيض اسعار السلع والخديات 
الضروربة بتخفيض حجم العطالة ؛ واوقفت کل مظامر 
الصرف البذخي والدخول في مشروعات عديدة في وقت واحد 
مغرض الدعاية السياسية ورشوة الجماهير وتملتها . 

ما كان لسلطة اجازت ميزانية تعبر عن سياسة مالية 
واقتصادية تقليدية ان تنفذ خطة تنمية تمهد الطريق لتطسور 
وطني ديمقراطي - تطور لا راسمالي . الازمة الحالية تستمد 
شهادة تعميدها من اليزانية الاؤلى التي اجيزت بعد انتلاب 
٥‏ مايو 1959 . 

تنضح معالم الازمة الاقتصادية بصورة حادة في السهاسة 
الماليةللدولة وهيالمرآة لكل السياسة الاقتصادية والاجتماعية. 
انهارت ميزانية ۷۲-۷۱ انهيارا تاما وائهارت معها كل 
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ادعاءات السلطة في التنمية . 
سیب الانهيار لا يعود فقط لما تردده السلطة عن صرفها 
على مشاریع خدمات متعددة مثل السلم التعليمي ومحارب 2 
القطفی . هذا واحد من ال باب ولكن السیب النساسي 
هو التطلق و التصور الراسمالي الذي ت علیه السلطة © 
ولم تنجح كل الشعارات التقدمية في اخفاء طبیعته الطبقية ٠‏ 
لناخذ بعض الارقام من توقعات الايرادات في اليزانية 


العامة 2 
تتوقع الميزانية ايرادات حجمها .۷ مليونا من الجنیهات من 
المصادر التاليية 


- .۲ ملیون من ارباح المؤسسات الوممة والمصتادرة 
ومن فوائض المؤسسات الستقلة . 
1 ملیون من بیع سندات الاستثهار ۰ 
تب ۱ ملیون من حصص العاشات ومال التأمین 3 
۱ ملیون من موارد مختلفة 
رجل الشارع يستطيع ان يدرك انهیار هذه التوقعات» 
فالمؤسسنات الصادرة قعاني اغلبها الخسارة والتوقف الجزئي 
او الكامل » وسندات الاستثمار لم تبع وحصص العاشات 
رمال التامين ليست ايرادا بل قخض اسحانها من العاملسين 
والموظفين حتى وان بقيت في رصيد خزينة الدولة ٠‏ يضاف 
الى كل هذا عجز الجمارك حتى الان عن تحقيق ۲۰ مليونا 
من الايرادات المتوقعة . 
وعليه تلجا الدولة للكذب المفضوح عندما تقول ان العجز 
eS‏ هذا الرقم صحيحا ني 
مايو ‏ يونيو من العام الاضي فقط .. وستضطر الى عملية 
طبخ وتزوير لعرض المجز في حدود معتولة » ولکن .من 
الصعب عليها ان نبرز امام المواطنين حقيقة ان مديونية 
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موس انها جاورت الاه ملیون جنیها من الجهاز الصرن . 
و هو مبلغ یفوق مجموع مديونية الحکومات التعاقبة منذ الیوم 
الاول لحکم الچترال عبود حتی ۲6 مایو 1555 . 
یضاعف من اتر هده الازمه الالیه حقيقة ان تدفق القروض 
الاچنبیه لم يعد سهلا متیسرا كما خان الحال في الخمسينات 
وما استفادنه حکومة عبود تي دفع التنمیه الراسمالیه » فالی 
جانپ تحفظ الدواتر المالية الاحتكاريه الغربيه تجاه الوضع فى 
السودان وترقبها للتطورات المقبلة » ومعرفتها الدقيتة لتطور 
الحركه الثورية في اكتوبر ( 1556 ) وما بعدها » فهناك مشاكل 
النقد العالمية ومتطلبات الاستثمار العالية في الصناعسات 
الجديدة والتكنولوجيا الحديئة التي تتطلبها السوق في الدول 
الغربية واميركا . قد تجد السلطه بعض الانفراج المؤقت من 
تدئق بعض التبرعات النقدية لتوطين الجنوبيين واتر ذلك 
على تحسين ميزان المدفوعات وتوفير بعض الاموال للدولة 
في الداخل » ولكن هذا المصدر مرتبط برقاية الجنوبيين 
وسكرتارية تنفيذ الاتفاقية من الدول الافريقية والهيئات الغربية 
الدينية وغيرها . ويبقى هذا المصدر اداة للضغفط على 
السلطة . واي تلاعب فيه سيدفع الجنوبيين لتقديم مطاليب 
اکثر حدة او بزيادة وتوسيع الرقابة الدولية على تنفيذ 
الاتفاقية» وهناك احتمال ان تتحول التبرعات الى مواد عينية. 
في اطار هذه السياسة الاقتصادية والالية المتكايلة 
ننظر في وضع القطاع العام الجديد الذي تكون من المؤسسات 
المؤممة والمصادرة . ان راي الحزب الشيوعي حول هذه 
القضية بايجابياتها وسلبياتها ابر معروف واثبتت الايام 
صحته » ولكن تسرپ نفوذ الاستعمار الحديث والسير في 
طريق التنمية الرأسمالية وعجز السلطة قد ادخلت هذا 
القطاع في امتحان عسير . افلس بعضه وتوقف البعض 


الاخر » والسسات التي تسر بقوة دفعها الذاتية تجلس 
على قمتها عناصر غير مؤهلة وغير موتمنة فاصبح بؤرة 
للاختلاسات والثراء السريع وتفرعت من مناصبه القياديينة 
علاتات مالية مؤت التطاع الخاس والسوق نة 
عابة . ونضات مصلحة ومنفعة متبادلة ار هت متدرات هذا 
القطاع . التعویضات غير العلنة للعدید من الاجانب مقاسل 
تهریب أموال لصلحة کبار السژولین في مجلس الثورقو الدولة. 
وعاث جهاز الرقابة الرکژي فسادا بموارد الوسسات 
الصادرة» التي كانت تحت اشرافه » وممتلکاتها . اصبح هذا 
القطاع میدانا حدیدا للتراکم الراسمالي بصورة سريعة لفثة 
جديدة من الراسمالية واداة من ادوات الدفع الراسمالي في 
ال لاد 0 

ان مأساة الاقتصاد الوطني لا تکمن فقط في ضعف هذا 
التطاع للدخل التومي » بل ان تعويضات التامیم على 
المؤسسات الؤمية - وهي ذات الوزن ارف 4 وف 
تستنزف مدخرات البلاد 6 واصبحت وسيلة للضغط في يد 
الدول الاستعمارية خاصة بریطانیا . وقد ارتبطت محادتات 
وزير الخزانة الاسبق - محمد عبد الحليم ‏ في لندن في 
يولبو من عام ۱۹۷۱ للحصول على قروض بريطائية بمفاوضات 
حول تسديد تعويضات التأميم » وادخال البنك الدولي کطرف 
لتقدیم مساعدات للسودان تیسر له الاسراع ف السديد , 
ومن جهة اخرى مان الصالحة مع دواثر اليمين التقليدية 
ستشمل حتما اعادة بعض المؤسسات المصادرة والمؤمية 
وتعويض اصحابها على التدهور الذي اصابها » تعويضا 
مباشرا او غير مباشر . 

متا آن تذکر برقا في الدفاع عن القطاع العام الت 
والجديد من زاوية تفتيئه الى وحدات مسنقلة ترهق موارد 


البلاد بتكاليف الاجهزة الادارية وبناء الامبراطوریات » ومحاولة 
التفتیت هي النهج الذي فرضه البنك الدولي حول انضمام 
السودان اليه ايام عبود وما زال مصرا عليه . 

ندافع ايضا عن دور القطاع العام القيادي في التنمية » 
ندافع ايضا عن حق العاملين في الاشتراك في ادارته وتخفيض 
تكاليفه وحمايته عن الفساد والتبذير » ونكشف بلا رحمة 
العناصر التي تسلقت الى مناصبه الادارية القائمة بام 
« التقدم والثورة » > دفاعنا عن هذا القطاع يتفرع من دفاعنا 
عن الاقتصاد الوطني ككل في درجة سيطرة الاستعمار 
الحديث » ومتهج التئمية الرأسمالية الذي تسیر عليهالسلطة » 
لهذا نصر على كل مطالب العاملين دون تحفسظ > ونحارب 
شعارات الانتهازية بزيادة الانتاج دون عائد للعاملين . نكشف 
كل محاولات تسخير هذا القطاع لصلحة القطاع الخاص في 


مجموعه وبالنسبة لكل مؤسسة . 

بهذا يتقدم الحزب الشيوعي السوداني و الطبقة العاملة 
نحو المواقع القائدة في حركة الشعب وهي تصارع في اهم 
ميادين الصراع الاجتماعي دفاعا عن المصلحة الوطئية . 

على نفس الطریق‌شهد جهاز الدولة في هذه الفترة تضخما 
واتساعا في قمته وتضاعنت منصرفاته بصورة تتلاعم ممع 
الستوی المعقول في حدود التنمية الراشمالية ودولتها 
البرجوازية . مثل لذلك نشات رئاسة الجمهورية كجهار 
وموسسة قائمة بذاتها لها اعتماداتها ؛ وارتفع عدد المناصب 
الوزارية في مجلس الوزراء » ومناصب بدرجة وزير في 
المكتب السياسي ومحافظي المديريات وغيرها حتى بلفت 
جملتها سبعين وزيرا . ويتضح التضخم في الصرف على قمة 
جهاز الدولة مع تخفيض الحد الادنى للاجور ومتوسط دشل 
الفرد من الدخل القومي مثال ذلك : مركب رئيس الجمهورية 
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٩۰۰۰ (‏ ) جنیها في العام قابلة للزيادة وغیر تابلة للتخفيض 
ومعفية من الضرائب بالاضافة الى سکن حكومي لاستعماله 
الخاص مؤثث ونتولی الدولة الاشراف عليه ومقابلة العاملين 
فيه ویتقاضی عضو مجلس الثورة مرتب وزير زائدا ( ۲۷۰ ) 
جنیها بدل سکن . وارتفع مرتب الوزیر الى ( ۲۱۰۰ ) جنیها 
في العام غير الامتیازات الاخری کالسکن والبدلات. وارتفعت 
مناصب الجموعات من الاولی الى السابعة حتی زاد عددها 
وارتفع بعد ان كانت ۳۰۰ متصب يتقاضى اصحابها مرتبا 
سنويا یتراوح بين القطاع ( ۱۸۰۰ ) جنيها الى التطاع 
( ۲۵۰ ) جنیها وارتفع عدد الرتب العليا في القوات المسلحة. 
مقدم » عقيد » عميد » لواء » ... الخ . وبتشويه شعار 
« العون الذاتي » الذي تمكن شعبنا من تطبيقه ببساطة وكرم 
في حل العديد من مشاكله » القت السلطة اعباء جديدة على 
کاهل الجماهیر 6 فاصبح الواطن السوداني يدفع الضرائب 
الباشرة لواجهة مصرونات جهاز الدولة » ثم یدنم للعون 
الذاتي لتنفيذ خدمات هي من صمیم جهاز الدولة ولها ياب 
ثابت في الميزانية العامة . وتنفق اجهزة الدولة الركزية والحلية 
بلا حدود على مهرجانات السلطة ومناشط اجهزتها السياسية 
وتغطي السلطة هذا المبذخ تحت شعار جمع تبرعات من 
المواطئين > وادعاء ان المواطنين يمولون النشاط السياسي 
لتنظيماتها الوهمية » هذا بالاضانة الى اهدار ساعات العمل 
لكل العاملين و استخدام اجهزة الاعلام والادوات المكتبية للدولة 
ووسائل المواصلات والمرافق الاخرى ‏ وکل هذا تقابله 
بنود مستحدثة في اليزائية . 

كان لا بد ان ينعكس كل ذلك على مستلوى معيشة 
الجماهير » وانخفاض الاجور الحقيقية العاملين وتحايلت 
الدولة على الاستقطاعات والاجراءات المالية التي ادعت انها 
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مؤقتة في يوليو ‏ اغسطس 1159 رحولتها الى ضرائب 
ثابتة هي ضريبة الدفاع والدخل الشخصي » وفرضت على 
العاملين والموظفين تمويل الاتحاد الاشتراكي بفرض ضريبة 
الدفاع والدخل الشخصي » وضريبة الثورة الصحية تبدا من 
سبعة ثروش وترتفع الى .2 قرشا بالاضافة الى رسم زيارة 
المستشفيات وليس غريبا أن يتوقع الناس فرض ضريبة 
جديدة فى الجنوب 3 

بالنسبة لضروريات الحياة ارتفعت اسعار الذرة واللحوه 
والخضراوات بنسب تتراوح على التوالي » ۳۵ بالئة ۲۵ بالمئة 
۵ بالمئة » بالقارنة باسمارها في عام 1954 - وارتفع 
متوسط ايجار المنازل رغم قانون تخفيض الايجارات لنسازل 
الدرجة الثالثة والثانية بنسب تتراوح بين ۱۵ و ۲۰ بالشة 
وارتنعت اسعار الارض السكنية لذوي الدخل المحدود مسن 
ستين جنيها في القطعة الى اكثر من ۸۰ جنيها ‏ وارتفعت 
اسعار مواد البثاء المستوردة والمحلية في المتوسط بنسب 
تتراوح بين ۰ و ٩۰‏ بالمئة -- ولم توفر الدولة الخدمات التي 
كانت قد غرضت الزيادة بسببها . هذا بالإضافة الى انمدام 
غاز الوقود وارتفاع سعر جوال الفحم من ۸۰ ثرشا الى ۱۰ 
فرشا . 

وقي میدان توفير العلاج والصحة حول « الثورة الصحية » 
ورغم تخفیض الارباح بلسبة .۱ بالثة في تجارة الادوية فقد 
سجلت اسمار الادوية الضرورية والاکفر استخداما ارتفاها 
كبيرا حسب اسعار السوق في صيدليات العاصمة خلال 
شهر. مارس هذا العام بلغت الزيادة في متوسط استعار ١6‏ 
نوعا من الادوية الاوسع استخداما ٠١‏ بالمئة كبا ارتفعت 
اسعار لبن الاطفال ۱۵ بالمئة ‏ ومجموعة ادوية امراض 
السكر ۱۷ بالمئة ومحبوعة ادوية الامراض الداطنية ۸ بالكة 


هه 


و ادوية الدوسئتازيا ۱۰ بالمئة وادوية الكحة والسعال ۲۰ بالثة 
وتواصل اسعار هذه الادوية ارتفاعها بسبب نخفیض سعر 
الجنیه السوداني وزيادة ضريبة الواردات . 

ارتنمت انضا كل تات ااروم والدمغة ف كل ما يتعلق 
بالتعايل بين الو اطنينو اجهزة الدولة المركزية والمحلية و ادخلت 
مع المدارس ودور العلم مصروفات ضرورية من الكتب وبناء 
الفصول الاضافية وشراء الادوات المدرسية تنفي عن التعليم 
ات 

وقي الریف بقطاعه الحدیث والتقليدي انخفضت اسعار 
النتجات الزراعية و الحیو انية بالنسبة للمنتج الباشر و ازدادت 
حلنات الو طا وله نح وؤ الدولة في ترکیز اسمار 
القطن بالنسبة للمزارع رغم ارتفاع تکالیف العملیات الزراعية 
وتتعرض الثروة الحيوائية لخطر الاستنزاف و الخراب بسبب 
ارتفاع الاستهلاك في المدن وامكانية اسواق الاستهلاك في دول 
الجزيرة العربية و اتجاه الدو اثر الالية نحو الاستثمار في الفروة 
الحيوائية دون مراعاة لتحسین الراعي والطرق وتحسبن 
اسل . الاضافة الى ارتفاع بف راب القطعان لاف خط 
الذي تمارسه اجهزة الحكم الحلي بنفس اسالیب « الادارة 
الاهلية » » وتصدعت ادعاءات السلطة عن تحقيق اي تحسن 
اولى ف هذا ال دان بفقل مشروج .ويا لين الافية 
والذي لقي مصير مشروع حلة كوكو الل والاليان ۰ 

وف الشاريع الخاصة التي الت الدولة » رمم التحسن 
الذى طرا على ضبط الحسابات .وادخال بعش العمل ات 
الزراعية فى الحساب الشترك » نقد اصبح جهاز الاصلاح 
الزراعي اداة هر و استنژ اف لعائد: الشاریم ۰ وتراحمت 
السلطة عن قرارات مارس ۱۹۷۰ التي اعلئتها تحت ضغط 
المد الشعبي لتحويل قانون الاصلاح الزراعي القديم الى عملية 


سک 


ديمقراطية عميقة . 
هكذا تكتمل جوانب السياسة الاقتصادية والوضسم 

الاتتصادي ۰ 
من موق هذه السياسة لا سواها ننظر في تحرکات 

الثو ی الاجتماعية و الطبقات و الدو اثر السياسية ذات المصلحة 

ني التنمية الراس‌الية . ولكي ما نصل الى استتاحات اة 

علينا ان نضع في الاعتبار الحقائق التالية : 

ا فرصت السلطة كل التشریعات والقوانين للحد منحركة 
الطبقة العاملة والنقابات » بل تجميدها عمليا . واكد 
النميري كل الضمانات السياسية والاقتصادية 
( للبستلمن ) في هذا اليدان بصورة اشبل واعمق 
من قانون الاستثمار لعام 1 وتعديل عام ۱٩۵۸‏ 
حسب تصريحاته في السعودية ودول الخليج العربي . 

۲ س تکونت لجنة النظر في تعويضات المشاريع الخاصة للقطن 

وباتجاه واضح لصلحة اصحاب الشاریسم بيد ان 
ظلت الدو اثر اليمينية داخل مجلس ال ورة ومجلس 
الوزراء تماطل منذ ۲۵ مایو ۱۹1۹ في اجازة تانون 
التعويضات الذي اعدته اللجنة التي تکونت بعد 
۰ مایو ۱۹۹۹ و استندت الى ما تقدمت به حركة 
الزارعین و الحركة النقدمية من توصیات . 

۳ س حقيقة هامة واساسية نضعها في اعتبارنا 6 وهي اننا 
ننظر الى الامام ولیس للخلف بالشسبة لتطور اللي 
والصراع السياسي والقوی الاجتماعية والطبقات . 
ولا نقبل ان نجمد عقولنا ونحبسها ضمن اطار الهیاکل 
القديمة لتوی التنمية الراسمالية . 

فقد وضح لنا منذ الوتمر الرابع والدراسات التي تمت 
ف المؤتمر وما صافه عبد الخالق من وثائق ان دفع الت 4ة 


٦٦ 


الراسمالية خلال سنوات الدکتاتورية العسكرية وبعد اکتوبر 
5 فد اخترقت کل الهیاکل والتکوینات القديمة القبلية 
و الطائفية » ثورة اکتوبر ( 15 ) لنهز ساکن الحياة في القطاع 
التقليدي . 

كان علینا ان نتابع ونبحث وضع الجموعات ذات الصلحة 
في التنمية الراسمالية وعلاتاتها بدواثر الاستعمار الحدیث في 
كل الاحزاب التقليدية وخارجها ایضا . وفي داخل تلك الاحزاب 
وخارجها نتابع ونبحث عن مجموعات الراسمالية الوطنبة التي 
لا تتمرکز في حزب واحد » ولیس بين الاحزاب التقليدية من 
يمثلها کحزب منفرد كما كان الحال على ایام الاستقلال . 

لقد كان انفجار ثورة اکتوبر ( 16 ) وتمرد الجماهر على 
القيادات التقليدية وکیاناتها القبلية و الطائفية عاملا ضاغطا 
على تلك الاحزاب والطوائف والادارات الاهلية لطرح برتامج 
جدید وتقدیم کادر جدید . 

تلخص کل ذلك في برنامج الاصلاح اليميني للتندية 

الراسمالية الذي تبلور في حزب الامة » نتبعه الحزب الوطني 
الاتحادي وانضم اله يما بعد حزب الشعب الديمقراطي ¢ وق 
اطاره كانت تتحرك محموعات الساسة الجنوبيين الدكتاتورية 
الدنية . وکون الدكتائورية الفردية السكرية الحالية کنمط 
في الحكم لا تربطها عادة بالريف روابط تقليدية لها حسابها » 
وليست لها روابط تاريخية بالرای العام حتى تستحي عن 
تصعيد الساقطین والحثالات للمناصب القائدة فى احهزة 
الدولة » فد سلكت طريقا ديرنال رحمة نيه . -. 

أن برنامج هذه السلطة لا يختلف في جوهره عن برنامج 
مؤتمر القوىالحديثة الذيتجمع من‌داخل الاحزاب التقليديةقبل 
0 مايو . وتأكيد هذه الحقيقة مهم للوقوف حول تطور الثورة 
وقواها الاجتماعية لواجهة تعليقات جماعة ۲۵ مايو ومن يخدم 


مت 


افکارهم بانه من الصلحة الحافظة على السلطة الحالية 
و اصلاحها من الداخل لکیلا تنتصر الاحزاب التقليدية . و التاکید 
مهم ایضا لتطور الثورة وحتمية انتصارها الوطني الديمقراطي 
كيلا تقنع الحركة الثورية بالقلیل وتخضم لافكار الملاءمة 
السياسية الانتهازية وان تكتفي الطلائم الثورية بتخنيف 
الضغط علیها واللاحقة ضدها . ان مهام الثورة الوطنية 
الديمقراطية تنتظر الانجاز ولا سبيللانقاذ الوطن دون انجازها؛ 
وما من قوی خارج قواها الاجتماعية المعروفة تستطيع ان 
تنجزها نيابة عنها وان ادعت انها حملت رژوسها على ایدیها 
كذيا ؛ كما قال القوميون العرب والصریون بعد انقلاب ۲۵ 
مایو ( 1 ) . ان المفاوضات التي يجريها نميري « وجماعة 
القوميين العرب » منذ مايو ۱۹۹ مع هذه الجموعة او تلك 
من الدو اثر السياسية و ارتفعت الى مستوی سياسة رسمية 
معلنة في ۱۹۷۱-2-۰ بعد ان كانت تدور في الخفاء 
وتظهر في الشعارات التي كان يطلقها نميري وخالد 
حسن عباس عن الوحدة الوطنية » و « الثورة للجميع € 
وکلا الشماران کانا نسخة جدیده من ف ار « ااا 
الوطنية » قبل ۲۵ مایو » مهما تفنن الانقسامیون الرتدون فى 
تزويقه وتزيينه بتفسیرات والفاظ ماركسية » ولكن مقاومة 
الحزب الشيوعي ونهوض الحركة الشعبية الثورية قد حالدون 
تست ولم تنجح الان ايضا الاتمكال الستوحاة من التجربة 
المصرية الناصرية من میثاق » و اتحاد اشتراکي 4 وتحالف 
قوى الشمب العامل في اخفاء الضمون الرجعي لهذا الشعار 
غي ظروف الثورة السودانية الديمقراطية حقا والجماهيرية 
حقا في محتواها واساليب نضالها وممارستها للتحالف . بعد 
اخذ الحقائق السابقة ف الاعتبار نواصل فنقول انه ليس هناك 
تناقض اساسي بين السلطة ونظامها وكل دوائر التنمی2 


= مك نس 


الراسمالية في البلاد . ففي الیدان الاتتصادي قدمت السلطة 
افضل ما ینکن توفیره من ا للتنمية الرأسمالية سواء 
لراس الال الاجنبي او الحلي وتصبح السالة هي كيف تقتنع 
دوائر اليمين المخقلفة بالقرارات القبادية ومستوی الاداء 
لله لطة الحالية فتصل معها بالحوار للصيفة اللائمة. للتماون 
ام نتقدم لتقرض قيادتها الباشرة ؟ 
ان الدواثر اليمينية لا تلك حلا للازمة السياسية 
والاقتصادية و الاجتماعية التي تعیشها البلاد ولا تستطيع 
بل ولا تجرق على تقدیم حل ليبرالي كما حدث يعد انتكاسة 
اکتوبر ( 16 ) لانها تعلمت بالتجارب الطؤيلة ان القوى 
الديمقراطية رغم الخسائر الفادحة التي لحقت بها تستطیم 
ان ت تة ل اقل خرص من الحريات الدیبقر اطبة لتوسیع 
نشاطها و انتزاع الزید من حتوقها » ولهذا السبپ نفسه كانت 
التوی اليمينية تسم نحو الجمهورية الرئاسية و الحزب الغالب 
او القيادة الوحدة لائتلاف الاحزاب التتمية الراسمالية 
وتهر الحركة اس ده 
ومن جهة اخری‌نالدو اثر اليمينية بوصفها وصورتها وکیاناتها 
القديمة قد ضعفت كثيرا و الجماهیر التي كانت تنساق خلنها 
تعلمت تجارب كثيرة جديدة وظهرت في ميدان العمل السياسي 
دوائر يمينية جديدة تشكل طاقما جديدا لعلاء الاستعيار 
الحديث وتتصدی لقيادة منهج التنمية الراسمالية متحررة من 
قيود الهياكل القديمة الطائفية والقبلية وغيرها من مؤسسات 
ما قبل الراسمالية . وظلت هذه الدوائر الجديدة تصارع منذ 
5 مايو ( 14 ) لفرض قيادتها بديلا للقيادات التقليدية وضمانا 
ضد تزايد نفوذ الحزب الشيوعي والحركة الديمقراطية 
الثورية » واسهمت هذه العناصر الجديدة ني تجريح القيادات 
التقليدية » وفضحها على اساس عجزها في بناء الدولة 


۹ ا 


الراسمالية الحديثة او ما يسمى ( نحديث الجتمع ) وعملت 
ایضا من مواقع السلطة التي تحتلها على اسنحدام الفاظ 
العلم والتقدم وشعارات الثورة الديمتراطية » وظلت تسمی 
لان تتحول الى منابر ومراکز قائده بين الجماهیر . وتتدرج 
هذه الدواثر اليمينية الجديدة من العسكريين والرتدیسن 
و الجموعات الراسمالية الستنيرة التي انتقلت من الناصب 
البيروتراطية فيجهاز الدولة الى صفوف الراسمالية السودانية 
وتصدرت صنوفها لقیادتها » وخاصة ان القاعدة الواسعة _ 
لهذه الطبقة تتميز بالجهل وانعدام الثقافة والروح الحافظة . 

يتدخل عامل اخر له اي4 وهو الفرز السپاسی 
والاجتماعي الذي حدث داخل هذه الاحزاپ فقد اتسعت 
دائرة الاتسام التي ترفض العودة للنظام وترنض هذا النظام 
ایضا وتدرك الخاطر في سياسة العداء للشيوعية ومصادره 
الديمتراطية . وبين مجالات الراسمال الوطني اخذت دواثر 
من الراسمالية الوطنية ترفع صوتها بحكم تدهور مصالحها 
وتقترب من تفهم قضايا التغيير الاجتماعي »؛ وتعلمت هذه 
الاقسام من رصید تجاربها مع حکم عبود وانتكاسة اکتوبر 
ثم سياسة الحزب الشيو عي تجاه مصالحها في ظل ۲0 مایو 
( ۲۹ ) والسياسة الخرتاء التي تبعت الانتلاب » تعلمت ان 
البلاد يجب ان تسیر في طریق جدید . وعليه یصبح البرنامج 
الاقتصادي الوطني الديمتراطي في المديئة والریف وما يتفرع 
عنه من مطالب عاجلة للجماهير هو النبر المؤهل لاستقطاب 
الجماهير وانقاذ البلاد من اثار التخلف والتبعية » ولن ینجح 
برنامج هذه السلطة او وی اليمين التديمة والحديثة في 
انقاذ البلاد وسد احتیاجات الجماهير وارضاء تطلفاتب 0 
ارو 

5 مجال جهاز الدولة والتشریع والعمل السياسي : 


۷ سمه 


استطاعت السلطة آن كل کل برامچها وتنا مخططانها 
تحت عملية اعادة صياغة وتنظیم چهاز الدولة كله لیخدم التنسية 
ار اسسللیه ويحمي ي الردة في التشريغ اتید والادارة 
واجهزة التمع وکادت ان ننتهي عملية التزییف التي بدات 
في ۱۹۷۰-۱۱-۱٩‏ بابعاد كل العناصر الرتبطة بالحركة 
الديمقراطية والتقدمية »وتم لاول مرة في جهاز الدولة بعد ثورة 
( 1154 ) اختيار دقيق وفحص متأن للكوادر التي تمسك 
بالناصب الاساسية ف کل الاجهزة ثم حشد الکادر التدیسم 
المقتدر والوقل في عدائه لحركة الشعب الديمقراطية . وب‌دا 
ل ات تاش افر رات ی اهر الک و رال 
هذه العملية مستمرة . انجزت السلطة ما كانت تصارع من 
اجله التوی السياسية التقليدية منذ الاستقلال بدمح السلطة 
الادارية و التنفيذية ف‌منصب و احد فيالسلطة الحلية و الركزية. 
رخذ اس اد اوه و موه رم اس 
الديرية و الاتحاد الاشتراكي وتخضع له اجهزة الخدمة الدنية 
والساطة الحلية وشتم جب قانون الك الفعي كل 
بات باعل سيد الح نی 
تتحرك السلطة دون رقیب او وازع من ضمير في میدان 
التشریم وهي تسابق الزمن في مراجعة کل التشريعات القديمة 
بهدف سد الثغرات التي تنفذ منها الحركة الديمقراطية وتعيد 
صياغتها بحيث تزيد من فعالية جهاز القمع والقهر مثال ذلك : 
أ الامر الجمهوري الخامس ‏ کدستور مؤقت وتقنين 
الدكتاتورية الفردية والحزب الواحد و اسلوب الاستفتاء لتزوير 
ارادة الجماهير والعزل السياسي ۰ 
ب - قانون الحكم الشعبي الحلي الذي صادر الديمقراطية 
في قاهدة المجتمع ومنح الاجهزة البیروتراطية سلطات سیاسية 
وادعة أحهضت کل معنى لتصنية الإذارة الاهلية والقى على 


الاا اب 


الجماهیر في الريف اعباء جديدة بالضرانب . 
ج - قانون السلطة القضائية وتانون المحاماة . 
د التشريعات الخاصة بقانون الامن القومي والرقابة 
الادارية والحراسة العامة . 
في ميدان جهاز الدولة بعد میدان السياسة الافتصادية 
غانه لا يوجد تناقض اساسي بين السلطة واليمين والتنمية 
الرأسماليه. في البلاد وبقليل من التعديلات والتغييرات الثانوية 
في الوجوه والمناصب والاستعانة بكوادر اكثر كفاءة يمكن 
التوصل لاتفاق شامل . ومهما حاولت بعض الدوائر اليمينية 
أن تدعي معارضة السلطه لتحقيق كسب بين الجماهير فهي 
قد وافقت في قمة نهوض اکتوبر ( 16 ) على بقاء عبود رأسا 
للدولة واعطت كلمة , الشرف » بعدم محاكمة رجال ( ۱۷) 
نوفمير ۱۹۵۸ ؛ وهي ف النهاية ذات مصلحة في بقاء نظا 
الجمهورية الرئاسية . 
في هذا الحیز من التناتضات ننظر في تساقط چماء 2 
القوميين العرب والناصریین من مناصب جهاز الدولة وانهیار 
كل ادعاءاتهم في تمثيل مصالح الشعب السوداني او اقسام 
منه و النهاية البائسة لصلفهم وصلف الدوائر الصرية - الليبية 
التي تحرکهم » لفرض التجربة الصرية على الثورة السودانية 
وتمزق القناع عن خداعهم للعالم العربي باستخدام العناصر 
التصفوية والرتدة کشسارات للزينة في صدر الدكتاتورية 
اة ِ 
تتحرك السلطة ایض في ميدان بناء 
خزبها الا ي واا ل اللا الله 
تانجزت کے الآن الحلقات السياسية في بناء الاتحاد 
الاستراكي ال و اجهة السياسية للردة» فانعقد المؤتمر التأسيسي 
وتم تعیین الکتب السياسي وصدر الیثاق والنظام الاساب 


م 


— م کت 


وبدات عملية تکوین الوحدات الاساسية واکتملت جوانب 
بناء التنظیمات التابعة له کتنظیمات النساء و الشباپ ولجان 
القرى وتم فرض قيادة موالية للسلطة على الحركة النقابية 
وهذا هو الاهم . قدرة السلطة على الحركة في هذا الیدان 
ان لا تجد متاومة منظمة على النطاق الوطني ولا يعوقهها 
سوی قصور وعجز قيادة السلطة نفسها وعزوف وفشل 
اسلوب الحزب الواحد في السودان » صحیح ان التوي 
الديمقراطية والتقدمية واقسام من الجماهیر تعبر عن رفضها 
في حدود العزوف عن تنظيمات السلطة وتتمسك ولو 
شكليا بحقوقها وتنظيماتها المستقلة . ولكن السلطة لا يهمها 
نجاح تنظيماتها بالتاییس التي تستخدمها الحركة الديمقراطية» 
بتدر ما يهمها في اتام الاول الا تقوم تنظيمات ديمقراطية 
وسياسية للجماهير مستقلة عنها في اي مستوى . هذا 
النمط من الانظمة السياسية يستخدم التنظيمات كواجهة لا اكثر 
ولا اقل ويحتفظ بكل السلطات بما في ذلك سلطة حل تنظيماته 
نفسها عندما تفقد فعاليتها » في حشد الجماهير وتبرير 
الال 

لهذا علينا ان نعزی‌انفسنا يفشل بناء الاتحاد الاشتراكي 
رست لسلا اا حي 
القوى الثورية في نضالها لاستمادة مواقعها في النقابات مثلا 
بتكرار الحديث عن فشل السكرتارية التمهيدية الحكومية . 
فالسلطة یکنیها ان النقابات مجمدة ولا يهمها في كثير او قليل 
نجاح السكرتارية او فشلها طالما انها تؤدي دورها في تجميد 
النقابات » ويكفيها ان الاتحاد النسائي لا یبارس نشاطسه 
اكثر مما يهمها عدد الندوات التي تقيمها قيادة اتحاد نساء 
السودان التابعة لها . وهكذا قوسي تمتلك في نهاية الامر حق 
التدخل ورفض نتائج انتخابات النقابات وحق تسجيلها ولديما 


۷۳ كا 


القدر * على التشرید النقابي و التعسف وتستطيع ان تستبدل 
وجوه سكرتارية النقابات في اي وقت نشاء بشخصياتن 
آخری لامتصاص السخط . .. 

في هذا الجانب فان القوى اليمينية لا تتعجل في اتخاذ 
موقف متكامل من الاتحاد الاشتراكي واجهزته ولا یمانم بعضها 
فق استخدامه كاطار للعمل السياسي ٠‏ صحيح انها تسعى 
جادة للمحافظة على كياناتها الحزبية ولا تنصهر في الاتحاد 
الاشتراخي » رغم ما لديها الان من مواقع وممثلين ي داخله » 
وتتلقى مصالحها واهدافها من حيث الجوهر والضمون مع 
الحلقات القائدة والمؤثرة في آجهزته الهامة » ولكن من الصعت 
اصدار حكم قاطع الان على صيغة واشکال الثابر السياسية 
التي ستعمل من فوقها هذه القوى في الفترة المقبلة . ١‏ 
أنها تستجمع صفوفها وتعيد فعالية حلقاتها القائدة بسرعة 
او ببطء حسب كقاءة كادرها القيادي وتماسك هياكلها 
السمياسية داخل اا اتعلیدية او رها ولم بعد من 
الصعب عليها ان تجد لها مكانا في المكتب لا د 
الوزراء أو تتعرض لمن تطمئن الیهم من حیث الكفاءة و الولاء ۰ 
ولکن القوی اليمينية التتليدية لا تتحرك وحدها في هذا الیدان 
فهناك دوائر اخرى جديدة تتطلع لبناء مركز مستقل عن 
الاحزاب التقليدية وعن السلطة وتضغط لتجد لنفسها مكانا 
متقدما عندما تستقر السلطة في شکلها النهائي عقب حال 4 
الاضطراب الحالي . 

1 تحرکت السلطة وما زالت تمتلك مساحة للحركة في 
الجتوب طالما كان بيدها قرار وقف اطلاق النار وتضمن تعاون 
المجموعات اليمينية في الجنوب وعودة المساعدات من الدول 
الغريية لاستقرار العائدين . لقد حددنا راینا وموقفنا ين 
اتعافية ادیس آبابا نی للنیان ال اهيري وینیج o‏ 


مت ۷ بت 


الحركة الديمقراطية . ما نود معالجته هنا هو إن الاب اه 
الانفصالي لم يتراجع عن اهدافه » رغم تصريحاته لنفي تهماء 
الانفصال فهو الان لا يستطيع ولیس لديه المقدرة ولكنه سيعمل 
بوعي لاستنزاف طاقات ومقدرات الشمال وارهاقه للمستوى 
الذي بو چم الدوائر الت بين الشمالنين . وسسيظل ادن 
ضغط وسيف تهديد على تطور الحركة الديمقراطية . ويهمنا 
ان نؤكد في البداية خطورة الاصوات الانهزامية التي اخذت 
تبشر بروح الاستسلام وتردد ان تغيير النظام سيؤدي الى 
انفصال في الجنوب > ذلك ان الاستعمار الهب فكرة التمرد 
لوقف صمود الحركة الشعبية عشية الاستقلال والهبت الدواثر 
الرجعية احداث دیسمبر را 1155 ف العاصمة لارهاق 
سلطة اکتوبر وعزلها . ولكن الاتجاه الانفصالي ليس مطلق 
اليدين يتصرف كما يشاء » انه ممزق بتناقضات داخلية حادة 
ظهرت بوادرها بعد اسابيع من توقيع الاتفاقية » وللحرک 1 
الديمقراطية في الجنوب رصيد وتاريخ وجذور وقواعد رغسم 
ضعفها يمكن ان تضاعف من قدراتها على الصراع و الصمود 
رغم الصعوبات والعوائق في طريقها . ولكن الشرط الاساسي, 
لنجاحها هو ان تظل الحركة الديمقراطية في الشمال متمسكه 
بالحل الديمقراطي كركن اساسي في الثورة الوطنيةالديمقراطيه 
ونقدم العون اللازم للحركة الدمقراطية في الجذوبوجموعات 
الجنوبيين الوطنیین والدیمتراطیین في الشمال وتبعث كل 
ر يدعاق التصامن مع جركة التحرر الافريعيسة والمنظياء. 
السياسية التقدمية في البلدان الافريقية » فوقف اطلاق ال 
لاي فترة من الزمن وعودة اللاجين لحا الا رار سیند 


(۱) تحركات الجنوبيين في الخرطوم ومحاولات التخريب والفوضى في انحائف 
بدفع من اليمين والمخابرات المركزية الامي‌كية » وف جوبا في عام 1956 بد 
انتصار ثورة اكتوبر الشعبية . 


— ۷0 


المشاكل الاجتماعية الزمنه الني ننتخلر الحل ۰ وكل يوم يمر 
سيعلم اهل الجنوب ان حل مشاكل حياتهم لا سبيل له 
بدون وحدة مصيرهم مع القوی الديمقراطية في الشمال وان 
جهاز الدولة الجديد الذي يسيطر عليه ابناو هم هو امتداد 
لجهاز الدولة القديم الذي كان يسومهم الخسف ويلهب طهر 
اهل الشمال بسیاط الإرهاب . 
آن تضاط الحركة السياسية فى الجنوب حتی ف حور 
« اتفاقية اديس ابابا » ورغم الارهاب التاسي الذي تعرضت 
له التوى التتدمية هناك قبل الردة وبعدها يفتح مجالا لهذه 
القوی لان تفرض‌وجودها وتتبنی الدفاع‌عن الطالب الاساسية 
للجماهير ویمکنها بجرأة ان تستفید من فتح الطرق مع الدول 
' الافريقية لتبني جسورا للعلاتة الباشرة مع القوى الوطنية 
والتقدمية . 
وأخدا في دار لبنت الخارجية ای حت 
السشلطة ماتفاقية آدیس آیابا والسعودية چ بدأه تاق 
طرأبلس بالانحراف بالثورة السودانية وتصفيتها. واصبح 
الشعار الموجه للسياسة الخارجية هو الحديث المبهم عن 
الطبيعة العربية الافريقية الاسلامية للسودان كما كانت تردد 
قوى الثورة المضادة قبل ۲۵ مايو 1٩‏ وما صاغته في مشروع 
الدستور الاسلامي . ان التطبيق العملي يفضح أن السلطة 
حولت السودان الى مخلب قط في يد الدوائر الامبريالية 
والاسرائيلية على وجه التحديد » ومرکزا للعداء للشيوعية. 
والانحاد السوفیتی ف المنطقة » وداست على كرامة توت 
السودان وعزته الوطنية بموقفها الاجرامي من وار اریتریا 
وتشاد . وفضح موففها من مشرو عم اللك حسین ما كانت 
تخفیه بالتصریحات و الخطب . وتتخذ من علاقاتها بالصين 
وقاده يو غسلافيا و اجهة شفافة تستر بها موقفها العادي 


N 


للمسکر الاشتراکی و هان هلك الدول اله ار اة 
. آن الصمت الريب الذي تمارسه السلطة تجاه میشای 
طرایلس واتداد الجمهوریات العربية لا يعبر عن اقتناعهيا 
السك لعلاقة قبعب السودان بحرکة القورة رال دة 
العربية بقدر ما هو امتداد لثر اجعها تن الو ثف الملعادى 
لل تیار ف *التطقة المربة نيح یی یات 1 
الدوائر الصرية والليبية تجاه السودان بعد ۲۵ مایو 1١1535‏ . 
وف هذا الیدان تواصل الل ك روان رفص السام 
السودان لن ارال وااتعاد الا ونضسم دوره 
التخریبی للثورة السودانية مع طرح موققنا الثابت في الکفاح 
الشترك مع شعب مصر وتوحيد جهودنا مع القوى التقدمية 
والوطنية العربية لواحية اما الاعاضية ال ترا 2 
ل : 
وتحاول السلطة أن تعالج في سر وحذر الاقتراح الذي 
تدم به الامبر اطور فلا و في خطابة في عد الاستقلال 
ابان زیارته الاخيرة داعیا لتكوين محور يضام السودان وكينيا 
والصومال أي دول شرق اققا ااطله على الل ال رر 
ومداخل. الحیط الهندي ٠.‏ علينا أن نرفع من يقظة الجماهیر 
تجاه هذا الخطط ونعيد للذاكرة مشرو ع الميثاق الافريقي الذي 
شل بسک للحياة ك اوت السودان تحت نظام رجعي - 
حكومة عبد الله خليل ‏ حکومة عبود وحکم الائتلاف بعد 
اکتوبر 16 - هذا الخطط خطر على الثورة الافريقية في هذه 
المنطقة وهو موجه اتنفيذ هدف الاستعمار والدوائر الرجس ة 
الافريقية لتصفية ثورة الصومال واليمن الجنوبية ومواجهة 
لاي نهوض للثورة السودانية . 
هكذا تسیر سلطة الردة عبر أزمة سياسية واقتصادية 
حادة نحو استكمال مهمتها وكل الدلائل نف الى ازدياد حدة 


ل[ ۷۷ سد 


الازمة . فالسلطة ومن خلفها قوى اليمين والتنمية الراسالية 
عاجزة عن قهر حركة الشعب وارغامها على الاستس لام 
واكام من دوائر اليمين غير مطبتنة لمستقيل السلطاتورفییما 
المتقلب والعاجز ولا تريد أن تشارك في تحمل مسؤوالية 
الدرائع . وداخل الصسلطة يدور راع محموم حول اللا 
والاساليب الاكثر فعالية لاستكمال الردة . وترتفع في مجال 
التجارة والاستثمار أصوات رجال اعمال تنتقد وتف التعامل 
مع الدول الاشترراكية ۰ ومجموعات من رحال الاعمال والتجار 
غير خاضعة لفکر القومیین العرب والناصريين ترغب في 
تحسين العلاقات مع مصر في حدود النفعة وتطالب بتصحیح 
الاخطاء التي وقعت في هذا الجال بعد ۲۵ مایو 1٩‏ فلي 
الاتفاقیات التجارية والاتتصادية . 
وني داخل القوات المسلحة وصلت الز عرعة رفق دان 
. الفقة مستوی الازمة الشاملة » تعدد الولاءات وعدم الاقتناع 
بنوعية الاسلحة الصينية » الشعور الوطني العام برفضی 
التعاون العسكري مع الدول الغربية » النشل الکاسسل 
لكل الخطوات التي قام بها « جماعة القومیین العرب » بقيادة 
خالد حسن عباس واحمد عبد الحليم ‏ التنقلات والترقيات 
والفصل والايقاف دون سبب مفهوم ‏ اعادة تنظيم الجيش 
على التمط الفربي خ تفكيك الوية تاسر ها وو يا عل 
آماکن متفرقة في البلاد كما حدث لسلاح الدرعات وما ینتظر 
سلاح الظلات وغیره . وتقف القوات السلحة في مجموعها 
وکذلك الدواثر اليمينية في مجموعها ضد اتفاتية ادیس ابابا 
لانها تعرف بتجاربها السياسية الى اين تتود . والحموعات 
اليميئية التي تؤيد الاتفاقية لا تجاهر بهذا التأیید الان . 
وعلى الجالب الآخر من:المتاريس دقف حرکه اله ن 
السوداني وعراها الوطنية والديمتراطية ال سه 


د ۷۸ — 


للدکتاتورية تستجمم صفوفها وتضمد جراحها لتو اجه من جدبت 
مهام نضالها لانتصار الثورة الديمقراطية . یتمیز الوضم في 
الحركة الشعبية خلال الفترة الاضية بانه تخطي حال ة 
الذهول والشلل والتهيب وبدأت الطبقات وال وى 
الديمقراطية تتحسس طريقها لفك الحصار و البحث عن مناغذ 
لنشاطها والدفاع عن مصالحها وساعد على هذا ما سود 
به حملة التضامن العالية من تبدید حالة الاس و العزا - 
وخروج الحزب الشيوعي لیدان التضاط السياسي بیانانه 
وموخهاته لنقماط الحركة الديمقراطية في مختلف المنادين . 
وقد أصبح للقوى الديمقراطية صوتها المميز في كل ميادين 
العمل الاي وخاضة ف حركة الطيثة العايلة ريدت 
القدرة هه مختلف اكل التحفر والقاومه اجره بين 
العمال والطلاب والمزارعين وغيرهم وائبىّت الحركة 
الديمقراطية بصفة كاملة رنضها للنظام واستعدادها للنضال 
حول امه اللي ناسيب وقدر انها الفدلية اللحالية ١‏ 

ان زيادة حدة الازمة السياسية وتدهور مستوى المعيقة 
والخدمات وضيق الارزاق وفشل السلطة ودوائر الیمین 
'التقليدية في تقديم حل مقبول » اصبح حافزا ملحا على کنل 
الدوائر الشعبية » كما يلعب الحزب الشبوعي ب الطبقةء 
العاملة وطلائع الحركة الديمقراطية دور 0 > وان يتغلبوا 
التقدير الكامل الذي تبدیه الجماهير للخسائر التي لحقت 
بالحزب الك روعي و الصعویات المحيطة يله میتی مدا 
في حالة الترقب اليومي من الجماهير لراي الحزب في القضابا 
الطروحة کذلك في الترحاب الذي تستقبل به الجماهیر کل ما 
یصدر عن الحزب الشيوعي مهما صغر شأنه والساعدات 
التي قدمتها وتقدمها الجماهیر في وصول راي الحزب لاوسم 


د ۷۹۰ — 


التطاعات . نحن لا نريد أن نقفز فوق الحواجز او نهول من 
قدرات الحزب و الحركة الثورية ؛ ولکن في حدود الامکانیات 
التاحة علینا ان نقر حقيقة اننا تخلفنا وتأخرنا كثيرا . ولتکن 
هذه الدورة للجنة الركزية حدا حاسما لكل,نواحي الضعف فى 
عملنا التيادي والتتفيذي على وجه الخصوص . 
ان آنجاز هذا البرتامج الحدد سيم مباشرة في بناء 
ادوات العمل الا دن لاف مدا يؤدى e‏ 
دور المحدد تاريخيا وما تنتظره منه كل يوم الحركة الشعبية 
وبهذا وحده نستطيع أن نحول حالة السخط والعزوف بين 
الجماهير الى حركة منظمة تحتج » وتقيم مواقع وقواعد صلبة 
وبهذا وحده نخرج بالجماهير من حالة الترقب والسلبية ؛ 
وتقتل في المد ااصوات الخبيئة التي تور ان الخروج ديد 
القوميين العرب او قوى الاحزاب اليمينية . 
اذا استطعنا ان ننجز هذه الهام الممكنة فعلا نستطيع 
بعد تحميع حصيلة النقداط وتطوير خطنا واستكمال ما ينقصنا 
من معلومات عن حالة النظام والبلاد » نستطيع آن نتقدم 
خطوة في الدورة القادمة معط في تجميج القوى اش 2 
الديستراطية رخ فى حالة جركة واقاط ؛ وين ا 
موسساتها وتنظيماتها » وان نتقدم خطوة في تطوير أساليب 
وأشكال النضال الجماهيرى . وبانجاز هذه المهام نضم 
الحزب والحركة الديمقراطية رغم ضعفها في مستوى يتناسب 
لواحية ارات الخفلة وما قفر عنه خالة الا گرا 
والازمة السياسية الحالية . 
الاجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوداني 


- ۸ب 


أعمال الاجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني 
دورة يوليو ۱۹۷۲ 
منهج عملا في الجنوب بعد انفاقية اديس ابابا 


لا نهدف من هذه الوثيقة الى تحديد واجبات مؤقتة عابرة » 
بل تهدف الى صياغة منهج للعمل .. لذلك من الفید تلخیص 
متطلقاتنا النكرية والنظرية الاساسية والتي تتدخل بحسورة 
مباشرة في رسم تکتیکاتنا وخط عملنا كما جاء في وثيقة المؤتمر 
الرابع للحزب الشسيو عي السوداني ١‏ الماركسية وقضايا الثورة 
السودانية » ما يلي : 


« بدون الاعتبار الكافي للحالة فى الحنوب یصیح دایعا 
على كل ايح اوري و اس چ_ 
تضعف من 00 وتستغرق طاقاتها » وتجربة اكتوبر دلیل 
على ذلك . وان التصدىق لقضية البعث الوطني الديمقراطي 
وتنميته ‏ 0 3 الوطنية بين الإقسسام البعيدة من النشاط 
السياسي المباشر تواجه مشکلة حقيقية بين الوم في جنوب 
السودان . فوجود حركة سياسية ذات طابع غالب معاد 
Dd‏ ا ‏ ولق ور 
الثورة الديمقراطية » وتزايد هذا الطابع نتيجة للسياسة 
الرحمية الني کته الا الحا عل اليل سكن 
هذه القضية عبثًا كبيرا على !! لحركة الشعدية الديمقراطية 
ومستندا للضغط الاستمماری . أن جماهر فعا ف الجنوب 


آم 2 


- کافلیات قومقة - ذات مملحة ةي انجار ا وة 
الديمقراطية ولا خلیف لها في الحركة السياسية في القم ال 
غير الطبقة العاملة و الکادحی والحركة الثورية فيه »ون 
هذه الارض ولمصلحة تطور الثورة في بلادنا لا بد أن نهيء 
الظروف والمشروط اللارمة لتنهية مراكز العناص ال 4 
والتقدمية في جنوب البلاد وتشجيعها ومساعدتها مساعدات 
فعالة وقاطعة لبناء الحلف الثابت بين التجمعات القومر 2 
الجتوبية و الحركة الديمتراطية في جنوب البلاد » . 

ان ذات السياسة الرجعية التي مارستها الفثات الحاکمة 
عن قبل تاه تیه N‏ لها للم وی 
نرکیزا سلطة الردة الدموية بالتعاون والتنسیق مع قوى 
الايا لت مفوی الال ی اه وا 
الجنوبیین . فالحل الذي تقدمه اتفاقية اديس ابابا لمشسكلة 
الجنوب » لیس بحال من الاحوال الحل الديمقراطي الذي 
طرحته الحرکه الثورية في السودان منذ مطلع الخمسينات ٠‏ 
ان الحل السليم للمسالة الوطنية ومسالة القوميات في 
السودان يتم « بتحالف قوى الثورة السودانية في الشمال مع 
تسعوب وقبائل الجنسوب على اساس ديمقراطي مناهض 
للاستعمار » وبقیام حكم ذاتي في الجنوب تحت قيادة جنوبية 
ريبطت مصيرها بهذا التحالف » . . ان التومات الاساسية لهذا 
النوع من الحك i TN‏ صلطة وطفر 2 
ديمقرأطية تصون وتعزز استتلال البلاد وسيادتها الوطنية 
وتوفر المناخ الديمقراطي في الجنوب والشمال لكفالة الفرص 
امام تصاعد و اتساع قوى الوحدة مما يؤدي الى اقتتاع 
اوسع الجماهیر الجئوبية بسلامة الحل الديمثر اطي والی قفل 
الطریق امام التشاطات الاستعمارية والانفصالية .. أن هذه 
القومات لا وجود لها الان ۷ في الجنوب ولا في الشمال . 


بت ۸۲ — 


ن ما توصل اليه في اديس ابابا نحت التأثير الباشر 
+ والمشاركة لدوائر الاستمهار الحديث » والذي تسم 
تقنينه في الاوامر الجمهورية التي صدرت بهذا الخصوص هو 
ي جوهره حل برجوازي رجمي لمشكلة التومیات والمسألة 
الوطنية بمعنی انه تمهيد حتمي لتحالف قوی التنمية الراسمالية 
بدفع الاستعمار الحديث . 
ن تطبیق مثل هذا الحل يفير عن : 
5 0 النظام عن اعلان ٩‏ يونيه 11595 م » واستکمال 
انخط اليميني والذي كان مسيطرا في مجلس الثورة وتقييم طبقي 
لانتصار الردة الرجعية في ۲۲ يوليو ۱۱۷۱ م ۰ 
ان الحل البرجوازي التقليدي لقضايا ومشاكل التورة 
الوطنية الديمقراطية في السودان ومن بينها مشكلة الجنوب » 
لم يبرهن على عجزه وفشله وحسب » بل اثبتت تجربة الاعوام 
السبعة عقر الماضية ان المضمون الاجتماعي السياسي ارط 
بهذا الحل هو دعم مواقع التنمية الراسمالية وفتح ابواب 
البلاد لسيطرة الاستعمار الحديث . اتخذ الحل البرجوازي 
التقليدي منذ عام 6 م شکل القمع العسكري فاصيح 
التمرد ميدانا لتدخل وسيطرة الاستعمار القدیم والحديث في 
جنوب البلاد » ويتخذ هذا الحل الان من اتفاقية اديس ابابا 
شكل الاستسلام امام التمردین وتسليم جنوب البلاد لهم كجزء 
الصفقة الشساملة e Me,‏ 


ما هي نتائج تطبيق هذا الحل ؟ 
يمكن تلخيص ابرز النتائج فيما يلي : 


ي تسلیم مقاليد الحكم في الجنوب للقوى والعناصر المرتبطة 
بالاستعمار الحديث ؛ والتي تناقض سیاستها وبرامجها 


— ۸۳ سه 


واه‌دافها مصالح الاغليية الساحقة من الجماهیر الجنوبية 
وتطلعاتها » سيؤدي الى : 
| - فرض طریسق التطسور الراسمالي الرتبط بقوى 

الاستعيار الحدیث والذي يعني اخضاع ال ام الجنوبية 
راقص ادها الطبيمي الفاسق لالام النهب الراسمالي وهدم 
کیاناتها الاجتماعية وما توفره لهم قوی انتاجهم من العيش في 
حد الكفاف دون تقديم بديل أو آرتقاء حقيقي في حياتهم أن 
الدعامة الاجتماعية لهذا المخطط الاستعماري تتلخص في توحيد 
المثقفين والمتعلمين ذوي التطلعات البرجوازية من الجنوبيين 
كطلائع ل بة الرأىالية > وتشدید قبضة الاستعمار بتسعیر 
التزعات القومية والعرقية الضيقة ضد « عرب الشمال » 
و استبدال « الجلابی » الشمالي بالناجر, الجنو. بي » والاداري 
الشمالي في جهاز الدولة البرجوازي بالاداري الجنوبي الشبع 
دتطلعات النرجوازية والرغبة في أن یعوض ما فاته من زمن 
وأخذ نصيبه من الغنائم والامتيازات . ويزتكز كل هذا الى توی 
المتمردين الملحقين بالجیش . 


خلق قاعدة للسيطرة والنفوذ الاستعماري الحديث في 
ل افريقيا لاستكمال السياج الرجعي لضرب الشورات في 
شرقووسط افريقيا وعزلالثورة العربية عن الثورة 0 
ج اناد ند اسلطة الردة الیمينية 3 توا 
مجمو عة المتعلمين والمثكفين الجنوبية والتي تلت ِ ف 
الاقليم الجنوبي تكن عداء عميقا للحركة الديمقراطية في الشمال 
دای حسد سواء ولم يرتبط م ل 
بال اة ف الفضال الديمقراطي ۰ نهم © اما عسگریور من 
قيادة الاناتیا ؛ او و احهات يه ل مات المتدردين ٠‏ وقد 
لعبوا الدور الاساسي مع الرجمية في الشمال في اجهاض 
ثورة اكتوبر » وتحالف بعضهم معها في تمرير قانون‌حل الحزب 


SNE 


انشيوعي وعرقلوا تطبیق الحل الذيمقراطي الذي اعلن في ۲۵ 
مایو» ووتنوا داخل اجهزة السلطة مع التصور غير الديمتراطي 
لتطبیق الحل » وتحالفوا مع الجنرال نميري والتومیین العرب 
ضد نهوض الحركة الثورية . بعد انقلاب ٠٠‏ مایو » وظلوا 
يمسغطون مع كار رجال الترات السلحة لعرئلة الخلوات 
آلتي وضعها الشهید لتنفيذ الحل الديمقراطي . 
۾ تخریب الدور الوطني العام الذي تلعبه القوات السلحة 
ف توحید البلاد » وذلك بادخال قوات التمردین العسکرية في 
جسد القوات السلحة لحماية سلطة الردة اليمينية وحراسة 
تنفيذ الاتفاقية واهداف الاستعمار . 
03 تسلیم السلطة لقو ات الاناتیا المنتصرة سيودي الى مزید 

من الاضطهاد والقمع لقوى الوحدة الحقيقية وبالتالي لتزايد 
خطر تمزيق وحدة البلاد . وبعث الخلافات والصدامات 
القبلية . 

وهكذا يتضح ان تنفيذ اتفاقية اديس آبابا بل ومجرد التوصل 
اليها » هو امتداد للخط اليميني لجلس الثورة في تطبيق الحل 
الديمقراطي وتصفيته نهائيا وبضربة واحدة بعد ردة ۲۲ يوليو 
دمم ارت الوب لور الرا الي والاشكل السدده 
لا ره ال ار الحديك بش مجلس الا واه ات 
الدولية الاخری ونقديم « اعانات غوث اللاجئين » من الولایات 
التحدة والدول الاستعمارية . ان تنفيذ الاتفاقية لن يودي الى 
استقرار وتنمية لمصلحة الجماهیر الجئوبية » رغم ترحيب کل 
مواطن بوقف اطلاق النار » ووقف نزف الدم » بل سيؤدي الى 
تحکم قیاد ات‌التمرد المشبو هة وقیام برجو ازية برقراطيةمتعصبة 
تعادي وحدة البلاد وعاجزة عن مواجهة الطالب الحيوية 
للحنوبيين .تنفیذ الاتفاقية لن دؤدي لحل مشکلةالجنوب‌بشقیها 
الوطني والديمقراطي بل يضع مزيدا من العراقيل والصعاب 


بت ۸۵ — 


امام حلها مستقبلا . 

٠‏ وستظل قضية توحید التبائل والقوميات الجنوبية على 
أسس ديمقراطرة متقدمة باقية تنتظر الكل ۰ تنفیذ الاتفاتيية 
لن يؤدي الى الاستقرار كما تدعي سلطة الردة » بل يحمل في 
طياته ازمات ومشاکل ساخنة سرعان ما تننجر في الصر اغ على 
السلطة وني مواجهة مشكلة التوطین ولیست مشكلة العائدین 
سوی وشبكلة واحدة من المتماكل العديدة المتفرعة من الع 2 
الاساسية : نهوض الجنوب بملايينه الاربعة والوضع 
الاقتتصادي المنهار وانعدام ضروريات الحياة من غذاء ودواء 
ومواصلات وغيرها كانت خافية تحت نار التمرد والحزازات 
القبلية والعشائرية القديمة والجديدة » والاطماع الشخصية 
لقيادات التمرد وبينها وبين مجموعات السياسيين المقيمين من 
الجنوبيين » كل هذه المشاكل بدات تطل پراسها رغم «الوحدة» 
البادية على المجموعة التي تقود الجنوب اليوم . 


ما هي مواقف القوى الجنوبية المختلفة ؟ 


أ هنالك حقيقة هامة توصلنا اليها منذ اكتوبر 1555 م 
بعد المارسة » والدراسة هی أنه باستثناء الحلقات القائدة 
للتمرد ؛ فان اوسع الاقسام من اللاجئين الجنوبيين خارج البلاد 
أو المحتمية بالغابة » ليس نقط لا مصلحة لهم في الاتفصال 
والسير في ركاب الاستعمار » بل هم فعلا مع وحدة السودان 
وضد الاستعمار . ولكنهم يحسون بأن لهم قضية ومطلب » وان 
موقفهم هو رد فعل طبيعي لمجازر القوات المسلحة ضد 
الجنوببين والاضطهاد الذي يعانونه وسياسة الحکومسات 
والقوى الرجعية في الشمال التي تسد الطريق امام تطلعاتهم 
وهم ينظرون ويتأملون ما توصل اليه اخوانهم في البللدان 


A — 


الافریقیه الاکثر تخلفا من الجثوب ۰ 

ان عودة هؤلاء لارض الوطن وقد اکتسبوا تجارب سياسية 
حديدة واحتكوا بثقانات مختلفة ح مهما كان آثرها السلبي - 
سیوفر لهم فرصا اوسع ليقتنعوا بالتجربة الذاتية بخلاً 
الانسياق خلف القيادات الجنوبية التي ربطت مصيها 
بالاستعمار وسلطة الردة فيالشمال وكذلكخطأ اوهام المكاسب 
الشخصية السريعة التي كانوا يتوقعونها لاشخاصهم واهلهم . 
سوت یصطدمون بالاتجاهات ااا الصيقة للمجموعات التي 
تسیطر على السلطة في الجنوب . 

کل هذا لن يتم تلقائیا واذا ترکناه للتلتائية فربما یقمون 
تحت تأثير ننوذ دوائر اخرى واتجاهات موغللة في الخطأ 
و التطرف - النشاط الواعي والمنظم و الصبور من جانب 
الحزب الشيوعي والقوی الديمقراطية في الجنوب و الشمال 
سیقدم لهم البدیل ویقربهم من الانخراط في النشاط الديمتراطي 
وينقذ شباب الجنوب الوافد من خارج آلبلاد والمائد من 
الغاية. 

ب التكوينات القديمة التقليدية في الجنوب ‏ السلاطين 
واللوك - تتميز هذه الجموعات ( رغم ادراكنا لطبيعتها 
المحافظة وارتباطها بتكوينات ما قبل الرأسمالية ) عن قوى 
الادارة الاهلية الشمالية التي انفصلت بمصالحها ووضعها 
الاجتماعي عن قبائلها او اتخذت موقفا عدائيا لمصالح جماهير 
القبيلة التي تصدعت کشکل اجتماعي له مبررات الوجود في كل 
مناطق الشمال . وتتمیز مجموعة السلاطين والملوك الجنوبيين 
ايضا عن مثيلاتها التي تلعب دور العمالة للاستعمار في بعض 
البادان الافريقية . متليلون منهم الذين تركوا اللاد وانضموا 
للمتمردين . اغلبيتهم تقف مع وحدة السودان لارتباطهم بجهاز 
الدولة المركرية للحماية و الدخل النقدي منذ قيام جهاز الدولة 


— N — 


المركزي الحدیث في نهاية القرن الماضي ؛ وکذلك لصد هجمات 
المتمردين على أرضهم وعشائرهم وأبقارهم . هذه الجموعات 
ستنعرض لكثير من المتاعب سواء في اضعاف نفوذها السياسي 
وسلطتها » او لحملات انتقامية لتصفية حسابات موروثة من 
أيام التمرد ٠‏ ويصبح من الفید جذبها بالتدريج وحسب فدر انها 
مواقم تحفظ آغراد فبائلها في اتجاه وحدة السودان ورفض 
الانفصال , 

ج س مجموعة الجلابة الشدماليين ‏ ايراس المال التجاري 
في الجنوب ستنقد هذه الجموعات مکانتها المتازة في احتکار 
النشاط التجاري - بعد أن تقلص عدد التجار الاجانب‌التدامی 
من اليونانيين والايطاليين وغيرهم بعد التمرد والاستقلال _ 
وسوف تنفجر ضدها احقاد الجنوبیین لانها ظلت تجسد لهم 
اضطهاد الشمال‌للجنوبیین وسرقة ونهب فائض انتاجهم الطبيعي 
في المقايضة غبر المتكافئة ومن جهة اخری نان هذه الجموعات 
سوف تعمل على تغذية و اذکاء نار التعصب وشوفينية القومية 
الاکبر البرجوازية في الشمال وسوف تنتقل من الدعوة للقمع 
ولا شيء غب القمع في الماضي > الى التقیض » و الدعوة لترك 
الجنوب وشاأنه « ولیتفصل ٠‏ اذا ارادوا الاتفصال » . 

خطر هذه الدعوة مع الصاعب التي تعانیها الحركة 
الديمقراطية في الشمال » یکمن في التأثير على بعض الفصائل 
الثورية في الشمال سلبیا مما قد يذفع بها للتراجع عن 
مواصلة التمسك والنضال من أجل الحكم الذاتي الاقايي 
الديمقراطي . وهذا ما يجب ان نوليه عناية خاصة من 
نشاطنا السياسي والدعائي . 

د في داخل القوات المسلحة السودانية» تتباين المواتف. 
ولكن الاحساس بخطر الاتفاقية على وحدة البلاد هو الشعور 
السائد . ومن الناحية العسكرية يدرك القسم الاكبر من القوات 


لالم ت 


السلحة الخطر في ادخال قوات التمردین في صفوف القوات 
الا ان هنالك جماعات تری في الاتفاقية جانب وقف اطلاق الثار 
فقط ؛ وجماعات اخری تعارض الاتفاثیه من زاوية فقدان 
الامتيازات التي كانت تحصل علیها من البقاء في الجنوب سواء 
علاو ات مباشرة او لاشتراکها في النشباط التجاري من تعيينات 
الجیش‌وموونه‌او حماية تجارة‌الجلابة ونقلها بالطوف‌العسكري 
الح ... هنك مجيوعات تبارض التفاتیه من راو تعطیل 
مرص الترقي‌وجماعات اخری‌تضم بعض الجنوبیین السکریین 
تعترض على ترقية جوزیف لاو الى رتبة لواء وترقية مجموعات 
من التمردین الى مناصب ضباط عظام وغیر ذلك . 
- اما القویالوطنية الديمقراطيةني الجنوب و الشمال غموقفها 
ثابت لم یتفر » وهي ندرك طبيعة الاتفاقية ومقدماتها 
رنتالجها وظلت منذ اعلان ٩‏ یونیو ۱۹۱۹ م تخوض نضالا 
ضاربا ضد التطور آليميني للسلطة في تنهم وتطبیق هذا الحل 
وتصطدم بالعوقات التي تضمها السلطة في طریق نشاطها 
الجماهري » والحد من فعالية وزارة الجنوب والعاملين 
فيها بقيادة قرنق بتعطیل انجاز اعمالها والحد من الميزائية 
الخصصة لها وتعطیل التشریعات والقوانين الي تقدمت بها 
الوزارة مجلس الثورة والوزراء . 

لد اتنسعت صفوف هذه القو ی منذ ٥‏ مایو ٩‏ 1 م وتنضم 
الیها الیوم تطاعات جديدة من الشمال ادرکت الخطر على 
وحده البلاد ومب‌تقبلها وسیادتها الوطنية » وتعارض نظام 
الردة في مجموعه . 

ومن الجانب الاخر فان القوی السياسسية التقليدية في الشمال 
ومن مواقعها تبدي معارضتها للاثفاقية في حدود مصالحها : 
فهي تننقد التنازلات التي قدمتها السلطة للمتمردين وليس مبدا 
التنازلات وتحسب التحالفات وانحياز جانب من الجنوبييين 


2 — 


المتحالفين معها للسلطة و الاتفاقية » وتدرك الواقع المتازة 
اسي احتلتها مجموعة الجنوبیین الحاكمة في الضغط السياسي 
مستقبلا .. ولکن الاقسام الاوسع من جماهير الاح زاب 
اننعئيدبة تدرك خطورة ما حدث على استقلال البلاد وسیادتها 
وها 

و ل وبرغم حملة الضجیج العالية حول الاتفاقية فالدوائر 
التقدمية في العالم وني افریقیا بالذات تدرك الصفقة السياسية 
مع الاستعمار ونظام الردة في السودان و التحالف الذي اكتملت 
حلقاته مع الانظمة الرجعية المجاورة . على اننا نحتاج لحملة 
اءاذ.ية منظمة ومركزة بالشرح والتوضيح . فالمنطقة تتعرض 
أة السياسية غیها لصیاغات جديدة » وتتحرك دوائر 


تعمار الحدیث بسرعة محمومة لاحتواء واخماد أي نهوض 
جديد في الحركة الوطنية والثورية الانريتية . 


»و ننا والمهام العملية 


لقد سرد البيان الجماهيرى الذي اصدرته اللجنة المركزية 
حول اتفاقية الجنوب كافة الجوائب السياسية والتاريخية 
و الكرية وكتف ااا 1 

منهج عملنا لا بد ان ينطلق من الفضح المستمر لكل 
خداوات تنفيذ الاتفاقية » وتوسيع العمل السياسي ليدخله 
كل من يعارض هذه الاتفاقية » واستنهاض اوسم قطاعات 
الجماهير دون حساسية او تحفظ في حركة تشمل الجنوبيين 

و الشماليين من اجل صيانة وحدة البلاد وسیادتها واستتلاها 
ونصفية فود الاستعمار القدیم و الحدیث ‏ 

في هذا الاتجاه الوطني العام نستند الى رصید كر لنضال 
انحزب و الحركة الديمتراطية منذ عام 1۹۵۱ م . 


— ۹ 


ينطلق منهج عملنا ایضا من حقيقة أنه لا یمکن مواجهة 
الوضم الجدید في الجنوب بمجرد رفض الاتفاقية والدعوة 
لاستاط النظام و اقامة نظام وطني ديمتراطي يعمل على تطبیق 
الحل الديمقراطي . هذا يشكل نقطة البداية . فقط علینا ان 
نتم نههنا على خوء حا جع Md‏ 
ولعداد الجیش السياسي - الجبهة الوطنية الديمقراطية ‏ 
الذی يسير عليه الحزب الان في اطار تکتیکاته الدغاعية التي 
نسمح برفع قدرات الحركة الشعبية خطوة خطوة داخل 
نطاق الوضم الجدید في الجنوب والبلاد بأسرها » وتوسیسع 
دائرة حرکتها وفرض حثها في النشاط وتوحید الجماهیر ذات 
الاثر والوزن عبر التضال اليومي لاستعادة حقوق الشعب 
السياسية والاجتماعية و الاقتصادية ودفاعا عنها . 
نستکمل منهچنا بطرح‌تلخیص مركز وواف لتطور مناهیم 
شعار الحکم الذاتي الاقليمي الديمتراطي - القوی الثورية 
ذات المصلحة فيه » السلطة التي تنفذه » موسساته و آسالیبه» 
جوانبه الدستورية والتنظيمية » التشویه الذي احدفته عصابة 
5 مايو في شرحه وتطبيقه و استخدامه کواجهة لتنفیذ (اتفاقية 
اديس ابابا) بعد تصفیته من کل محتوی وطني او ديمقراطي . 


في ايدان السياسي : 


نطرح امام التضال البومي قضية الحریات الدبمتر اطی2 
- حق تکوین النقابات, الاحزاب والنظمات الاجتماعیاو الثقافية 
في الجنوب » حق اصسدار الصحف وحرية التعبير 
والنشر والاجتماع وحق الجماهیر دون اي قيد في انتضاب 
ممثلیها في کل اجهزة السلطة الاقليمية والركزية » مع مراعاة 
التمثيل لعددي لشعوب وقبائل الاقلیم صغيرها وکبي‌ها . 


بت ٩۱‏ ت 


© الطالة بتفادی اخطاء السودنة التي ت ی الخمتال 
عقب الاستقلال وما صاحبها من غساد ومحسويية دون مراعاة 
الكفاءة والامانة الوحلنية » والتضال ضد ترکیز السلطات ف ید 
المجموعة البروقراطية المسيطرة على حكم الاقاليم وكفالة حق 
العمل للجميع فقط للاوساط القائدة بين المتمردين 
العائدين . 

© تنشيط کل القوى الوطنية والديمقراطية في المشاركة 
الفعالة في حل الشاکل الخاصة بتوطین العائدین وفضح کل 
مظاهر الغساد الناجم‌من التلاعب بالمؤنو الغذاءات و الساعدات 
المخصصة لبسطاء الناس . 


وف میدان الدعاية 


ي مواصلة الحملة وتكثيفها لفضح الاتفاقية بوصفها صفقة 
مع الاستعمار وترکیز الهجوم على الجموعة القائدة في السلطة 
الاقليمية وتاریخها الرتبط بالاستعبار وانتناعها من النمسرد 
في الخارج » وتشاطها التخريبي بعد الاتناقية واا ا 
تجمیع کل العلومات حول الفاوضات التي سبقت الاتفاتبة 
منذ بداية عام ۰۱۹۷۰ 
© اصدار 00 جماهيرية باللفة الانجليزية للجنوب . 
© تجميع ونشر كل الجهود التي قام بها الشهيد قرنق ووزارة 
الحنوب والتوی الديمقراطية منذ ۲۵ جايو , 
رغم الاسلوب البتذل الذيطرحته السلطة كي تقدممديريات 
الشمال مساعدات للمدیریات الحتوبية » وتسلط البروثراطیین 
على هذا النقاط » ا ع ات اكات 
الديمقراطية في الشمال رغم ما تعانيه ‏ أن تفرض على 
قيادتها توثيق التعاون مع مثيلاتها وفروعها في الجنوب . 


٩۲‏ بت 


حول هذه النضاطات نجمع قوی الثورة الديمقراطية في 
الجنوب بداية بالقوة التي كانت ملتفة حول حزب الجنسوب 
الایمتراطی وحو لش عارات ال رکه الدبيةراطية بعد ۲۵ ابو 
شبات هذه التوی وفرض وجودها تنسع الحركة السياسية 
الهادفة الى عزل قيادة التمردین وغرض وحده البلاد . 

البرنامج العملي لهذا النضاليبدا بالطالب الحيوية و اليومية 
للجماهیر بالطالية بالحریات الديمقراطية بفضح التدخل 
الإستعمارى مع التقذير الان لحقيفة أن اوساط من الحنونین 
ستظل متأثر ةبمحاسن‌وقف اطلاق النار وتسلمجنوبيين لمناصب 
الحكم ووجود جنوبي في منصب نائب رئيس جمهورية وقير 
ذلك» ولك نالحياة تفرض نفسهاء وقضايا الديمقراطية والتنمية 
والاصلاح الاجتماعي والاداري والنهضة الوطنية والثقافية غي 
الجنوب والنضال ضد الاستعمار الحديث والتضامن مع الثورة 
الافريقية الخ . ستفرض نفسها بحتمية لا مرد لها . ولا بد من 
أن يكون الحزب الشيوعي والقوى الديمقراطية في قلب الحركة 
حول هذه القضايا . بهذا يتشكل تجمع ديمقراطي عمیق‌الجذور 
أبقود ويلعب دوره بين جماهير الجنوب ويتحالف مع الحركة 
الثورية ف الشمال في التضال هد سلطة الردة وحلفانها فى 
الحكرية رتیت : ِ 

على هذا الطریق > نسعی لتوطید علاقات مباثرة مع 
الجماعات الماركسية والتقدمية في الدول الافريقية الجاورة 
( بالاضافة الامكانيات العالمية ) ونستفيد من فتح الطرق مع 
دول شرق اغريقيا والصلة الدائمة بين اهل الجنوب وقبائل 
وعو تلك البلدان بنذ عهود رة , 


ما هو الموقف من الاتحاد الاشتراكي وتنظيمات السلطة ؟ 
لا نحتاج هنا الى تحليلات نظرية عامة » ولكن واقع الحال 


۳ - 


ومعطیات الوضع في الجنوب تشير وتؤكد امكانية النشاط 
ال للتوى الدیمتر اطیه » كما تقس الى ميل او حا 
جنوبية عدیده لبناء تنظیمانها السياسية الستقلة وهذا انجاه 
نشجعه ونتحالف معه في هذه القضية » وتردد قادة الحکومة 
الاقليمية نفسها في قبول صيغة الانحاد الاشتراکي وتنظيمات 
السلطة في الجنوب . غالاتحاد الاشتراكي وتوابعه عاجز عن 
توحيد الجنوبیین او ان يلائم طبيعة الحياة السياسية منالك 
وتقالیدها وهي التي عاشت في العشرین عاما الاخيرة حياة 
تيا اعا ةة ده تال ار ای لاه ی 
والصراع السلح . راذا اتخذت الجماعة السیطرة على الحکم 
الاتليمي من الاتحاد الاشتراكي و اجهة في هذه الفترة لبناء 
نفوذها وحماية مکاسبها وامتبازاتها ودعم تحالنها مع سلطة 
الرده في الشمال » غان هذه الواجهة سوف تتصدع عما قريب 
امام التناقضات التي تمزق هذه الجماعة وعزلتها شیثا غشینا 
عن الجماهير و اندماجها ثم ذوبانها في جهاز الدولة والبرجوازية 
البروقراطية . 
لهذا نتمسك بحق القوى الديمقراطية في بقاء تنظيماتها 
المستقلة والنضال لفرض نشاطها بين الجماهير » وفي الوقت 
نفسه يواصل الشیوعیون والتقدميون نشاطهم داخل التنظيمات 
العامة الد 


اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني 


يوليو ۰۱۹۷۲ 


ت 46 سد 


ل 
رسالة عبد الخالق محجوب ( من المنفى ) 


الى الاجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني, 


هذه الرسالة من الشهید عبد الخالق محجوب ١٠ا‏ 
كان منفیا في القاهرة ( ۱۷ ابريل نیسان ۱۹۷١‏ ) ۰۰ السسی 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني : 

ان تصاعد الصراع السياسي والطبتي في بلادنا والاي 
اتخذ من ارض الجزيرة ابا ومن ودنوباوی مسرحا له خي 
اعقات الف ر التصرم لیس مرا عايرا . اعتقد اننا ابن 
بالفعل نقطة تحول في تطور الحركة الثورية السودانية وفسر 
اشكال الصراع السياسي . ومن الهم درائة تلك الاحدا.- 
بدقة من قبل كل منا في حزبنا والحركة الديمقراطية وا "رو 
با تاجات موضوخية > ووضع التاكنيكات الل ال 
الثورية في بلادنا . 

ماذا ثم على وحة التحديد ؟ تستطيع الول يانه 2 
وجهت ضربة قاصمة للتنظيم المسلح الرجعي في بلادنا . 
الضربة انزلت بمجموع قوى اليمين في السودان هزيمة وان 
وأضعفت من معاليتها وقدرتها ومن الخطأ عدم اعشبر وه 


المزيمة مؤثرة في حدود أقصى اليمين ( حزب الامة ) : 
تثليل من شان ما جری بودی الى الي ایضامن مس 
العمل التوری وممکانه في هده الطروة . أن الى 
كانت تفعلق آماله على تلك الؤرة المسكرية ار ية 


بت ٩۵‏ بت 


هدفه الاول و آعني احداث رده شاملة وعنيفة في بلادنا . 

اذا كنا نری الیوم تشاطا ل متزایدا للقوى 
الرأسمالية ف بلادنا « وطنی اتحادي والختمية » غأن هذا 
النشاط لا يعبر عن قوة » بل هو تعبير ضعف واضح . هو 
خط الدفاع الثاني عن المصالح الرجعية في بلادنا . أن الدمين 
الرامي لع التحول الاجتماعي ف السودان من الوصول الى 
تاد المنطقية ( ) بطريقة حاسمة لانجاز 0 الثلورة 
الدیمقر اطیة د e‏ للاشتراكية يلقي بنقله في العمل 
السياسي 9 » بعد أن خقد الکیان الاساسی لكوته 
» أي التنظيم الح » انه يدرك وریما في مستوی آعلی متا 
أن الضربة التي وجهت للتنظيم العسكري الرجمي نفتسح 
السيل اكثر من أي وقت مضى لنمو حرکه الجشاهر الثورية 
بصورة حاسمة وفي مستويات أعلى بمئات الدرجات مما 
كانت عليه قبل معركتي ابا وحي ودنوباوي .. كيف نرى نحن 
هذه القضية ؟ 


چو التنظيم المسلح في أقصى اليمين كان دائما العقبة 
التي تحول دون تطوير الحركة الشيعبية بصورة حاسمة , 
ويكفي دلیلا على هذا تجربة شعبنا ة في ثورته الكبرى فياكتوبر 
عام ۱۹۹6 ثم في الهجوم العذيف عار ى الحزب الشيوعي في 
نهاية عام 1115 . ولهذا فان ضرب هذا التنظيم يزيل اك 
العقبة ويهييء ظروفا أفضل لنمو الحركة الثورية ولتعاظم 
دور الحزب الشيوعي السوداني في الحياة السياسية . 

ان وجود السلطة ف في يد فئات البرجوازية المغفيرة 
التقدمية يجعل دائما تطور هذه السلطة واقترابها من سبيل 
العمل الجاد لتنفيذ مهام الثورة الديمقراطية رهنا بتعاخم 
العمل الجماهيري ؛ وبقدرات الحزب الشيوعي السوداني 
على العمل بکفاء؛ وفعالية . 


یگ 


ولکن ایضا هناك جانب اخر علینا تقدیره وهو ضغوط 
اليمين و البرجوازية وهي ضغوط تجد الاستجابة نتیجه 
الطبيعة الاحتباء.: لل اة ولهذا فان ال الذى حل 
اكان اليميني ف الاد قت من تلك ال قوط ر 
ظروفا افضل لتأثير النشاط الثوري على مسلك السلطةوشل 
ترددها . 


هزيمة النشاط اليميني العنيف في الجولة الاولی بدفع 
ایضا بأشكال جديدة للصراع الطبقي في بلادنا . اننا لا يمكن 
أن نتصور بقاء البرجوازية والعناصر اليمينية دون حركةتؤثر 
على سر السلطة ؛ والراقب يلحظ هذه الاشکال الحديدة 
في الخط الناعم لاحتواء السلطة والذي أشارت اليه اللجنة 
المركزية في خطايها الدوري رقم (؟) تظهر بوضوح وجلاء هذه 
الايام . فالحاولات الرامية الى تحليل الانتصار الذي احرز 
بوصنه أمرا راجعا للقوات المسلحة وحدها دون حركة 
الشعب هدفها ايعاد التأشرات الديمقراطية لتلك الحركة ومن 
ثم تحويل السلطة الى دكتاتورية عسكرية اليمين أقدر على 
تسخی‌ها لصالحه » وظهور القيادة الجديدة للوطني الاتحادي 
من رجال الف الثاني من اللي الراك رة ١‏ ال ةا 
يعبر عن مركز جديد لنشاط البرجوازية السودانية لا في حدود 
مصالحها الضمونة الى حدود ويتضمنها برنایج اأ ورة 
الديمقراطية بل بقصد القيادة السياسية وتحويل السلطة الى 
طريق اصلاح رأسمالي وهكذا ... ولكن هذا النشاط الجديد 
لا یخرج من حلبة المصارعة الاحتمال الحقيقي للجوء مرةاخرى 
وبأشكال جديدة للعنف والنشاط الرجعي المسلح . فهذا هو 
اقوى الاشکال و اکثرها قدرة على الضفط على السلطسة 
وللخصول على نتائج سياسية . 

فمن ثم فلا بد من الاعتبار الجید لبروز الصراع السلح 


AV 


في جنوب السودان » وبين تجمعات جماهیر الانصار و الجهاز 
السري للاخوان السلمین . ان الانصراف الى الل عاط 
السلمي و البرجوازي واليميني وحده في هذه الظروف ار 
خطیر بهدد مستقبل حرکتنا الثورية » غعلینا أن نتسك بسا 
طرحت اللجنة الركزية لحزبتا من قبل حول العنف » وکیشت 
أصبح من السمات الواضحة للصراع الاجتماعي بعد أن 
جرى تغيير السلطة في الخايس والعشرین من مايو بو اسطة 
العثف . 


بروز تبارین في السلطة 


راذا كان الانتضار الذي حقق بداية لفت الطريق ال 
قدما لانجاز مرحلة الثورة الديمقراطية بطريقة حاسمة فائنا * 
يمكن أن نتصور بقاء السلطة الراهنة بدون تمایز » ووضوح 
حول مسلکها في هذه النقطة الحرجة من تطور الحركةالثورية. 
لم يفتنا منذ الخامس والعشرین من مایو أن نلحظ التردد من 
قبل السلطة ال جوازية الصفم هیک سس ارات رسا 
كان ذلك بغریب على الشيوعيين الذين يتخذون من الاركسية 
dg‏ 
المعرفة . ولكن الشيء الجديد الذي يجب أن نتئبه له هو أ 
هذه الظروف ستؤدي قطعا الى بروز تباين في السلطة :تیار 
هو جزء من النشاط البرجو ازی اليميني: الهادف الى تحستد 
خطي السلطة في اطار الاصلاح البزسوازی . وتیار نوري 
يتأثر بالجماهير التقدمية ویمیل الى حل مشاكل القورة 
الديمقراطية بطريقة حاسمة . ان التمايز السياسي بين قوى 
البرجوازية الصغيرة التقدمية لا مفر منه » ولا يستوجب هذا 
عندما تكون الفئات في السلطة ‏ حدوث تغيير في وضعها 
الطبقي المادي . ان تجارب هذه الفئة في البلدان المتخلفة وفي 


N= 


الیلدان العربية تثبت صحة ما تحن بصدده د 
تخوض هذه الفئة معارك العمل اللاي اللتهب . أن الملطة 
اد ةو انات ال ال اراك اد 
الاحتماعية الهائلة . 

أوضحت هذه المتركة أيضا ان فعالية ارات اا اة 
حامية النضال الثوري ف بلادنا رهين بتحول شتامل في وضعها. 
عالمناصسر العسكرية ذات الفهم السيااسي والضباط من الذين 
انتظموا في محموعة الضباط الاخرار قبل حلها » هم الفین 
قرافو لحوظ ق التسدی ا للهجی الرخعي 
في ودنوباوي والجزيرة ابا في وقت ساد فيه الاضطراب بين 
العناصر البرجوازية التي تفهم القسوات السلحة بطريقة 
تقليدية. كما أن هذه الاحداث برهنت على ضعف ال تل 
التوري و القدرة العسكرية في هيئة الارکان النوط بها قيادة 
العمل السكري وتنظیمه بدقة . ولا یفوتنا أن ل آن‌عدم 
التخطيط السياسي ف التجنید كاد أن يحدث مشاکل لوجود 
صف ضباط من الانصار ذوی الارتباط بقیاداتهم ومن الذیتن 
لم يتحرروا من النفوذ السياسي والديني لقادة الطائفية . 
نستطيع القول » بان الضربة التي وجهت للجهاز العسكري 
الرجمي خلقت ظرونا أفضل للنضال الثوري في بلادنا » وانها 
وضعت البلاد في نقطة آمامية للتحول صوب المواجهةالحاسمة 
لتصابا الثورة الدیمتراطبة . وطرحت في نفس الوقت آشکالا 
جديدة ومثیرة للصراع الاجتماعي و السياسي . 

وفي مثل هذه الظروف يحتل وضع 0 الشیوعي 
وعافيته مكانا متقدما وسط هذا الصراع . أن فعالية الحزب 
الشيوعي ووحدته على اناس 0 00 الك 
القوري في اي الايديولوجية والتاكتيك هي الشروط اللازمة 
لكي تؤدي الشروط الجديدة الى تحول في صالح حركة الثورة 


هه 


حقيقة وواقعا . انها العناصر الحاسمة لکیلا يؤدي النشاط 
التزاید للبرجوازية والتیار اليميني في السلطة الى تجبيد 

" حركة الثور * السودانية في حدود اصلاحات برجوازية . 
لیس هذا بالطبع آمر | جديدا أو فكرة مبتدعة لم نعهدها 
من قبل » ولکن الهم في الوضوع هو أن هذه التضية اصبحت 
محاطة بمرامات بشعبة » کم قه اصیح من هم تکسیل 
مناضلي حزبنا أن ينظروا بعين ناقدة وفاحصة وحذرة لملا 
يجري فنحن قد تمرسنا في النضال ضد القوى الرجوية 
والاستعماريين وهي تهجم مباشرة على حزبنا فأمنا بقاءه 
ب 

بالصراع في مثل ظروغنا وقد وجدت في الحكم فئة من 
البرجوازية الصفرة التقدمبة . 

ما هي بعال الو في کا انالتبيتها دا في اا 
الضمار ؟ 

(۱) لقد وقعت احداث ودنوباوي والجزيرة ابا ی‌ظروف 
بدأ فيها كادر الحزب وتواعده تتجمع حول الاتجاه الماركسي 
السليم الداعي الى الاستقلال الفكري واا الیو مي 

والرافض لكل عوامل التصفية فيه . آن الصراعات التى 
اتخذت انکال النميمة والمواقف الشخصية بعد عقد اللؤنهر 
الرابع وضعت في اطارها السليم بوصفها صراعات فكريةبين 
تيارين في الحزب يختلفان اختلافا بيذا حول تاكتيك الحزب في 
الظروف الراهنة . كما أن حزبنا استطاع آن يضع للصراع 
وسائله الحاسمة في المؤتمر التداولي للكادر وفي الونمر 
الخامس للحزب الشيوعي . 

© ان الاتجاهات اليميئية في مجلس الثورة ومجلسس 
الوزراء لا تقبل هذا » وكان أملها أن تسيطر على حزيئنا 
الاتجاهات اليمينية الرامية الى تصفيته فكريا ثم أن يحدث 


SANS 


انقسام في فى الحزب الشيوعي تحتضن بعده الشق اليميني 
ثم توجه ضربانها للانجاه الثوري في حزبنا . ولیس بسر ان 
تلك الاتجاهات اليمينية ف السلطة ظلت ترثب بثلق اجتمساع 
اللجنة المركزية دور مارس المنصرمة آملة أن تحقق اهدافها 
خلال تلك الدورة . ولکننا نستطيع القول بان نتائج.ذنلك 
ایام لم تحق ما باملون طا ارقم من أن ال 
الركزية لا تعبر بممق عن التطورات الثورية التي جرت منذ 

سنوات وبرزت في ثورة اکتوبر ۱۹۱6 » وعلی الرغم من ثقل 
وزن الاتجاه اليميني الصفی في اللجفة الركزية بالقارنة مع 
كافة الهيئات القيادية الاخرى الا ان اغلبية اتتراحات العناص” 
اليميئية فشلت ؛ وكان نتاج الصاح د الى 

البيان الذي صدر حول وحدة الحزب الشيوعي مؤكدا 

هذه الوحدة ومحددا تقاط الاخثلات اندي حول تاكبك ات 
الحرب القديوعي و اتحاهات التصنية يمينية كانت أو بسارية. 


وحول وجود اساس مادي في الجتمع والحزب لتصفية 
اكان الم ركسي اللشتئ لحزينا التوري من اليس ارا 
اليمين . 

تأييد موقف الکتب السياسي ( أغلبيته الثورية بالطب ١‏ 
ي اصدار منشور الاستقلال باسم الحزب الشيوعي . ان هذا 
هو انتصار للكيا ان المستقل للحرب الشيوعي ودحر للاتجاهات 
البيينية ف اللجنة اارکزية ی تنخذ خطا داعما يؤدي في 
اتید الى رل لي الى خیم مرج وازي 
صفر والی التخلي عن مواقعه الطبقية . 

سقوط الاقتراح الخاص بزيادة عدد اعضاء الکنسب 
السياسي بثلائة من اعضاء اللجنة الركزية منهم اثنان من 
قادة اشجاه اليميتي المصنى جما الزميلان معاويسة والامين 
محمد الامين . هذا الاقتراح كان يرمي الى تقوبة مرکز 


حت هد 


العناصر اليمينية الانتهازية في ذاخل الکتب السياسي ومن ثم 
خلق ظروف افضل لتوجیه العمل اليومي للحزب الشيوعي 
وجهه د بمیئية , 
العناصر اليمينية عن اقتراحها الرامي الى الغاء 

الوتیر ۲ اد والشروع فورا ‏ حسب قولهم ‏ فقي 
التحضیر لوتمر خامس للحزب . وهذا الاقتراح في حقيقته كان 
يرمي الى عدم تدخل عضوية الجزب الشيوعي وکادره في 
الصراع الحزبي الراهن » ريثما يتمكن الاتجاه اليميني من 
تحقيق مشاريعه الرامية للسيطرة قيادة الحزبو اضطهاد 
العناصر الثورية وتشتيت شیلها . أن الحديث عن المؤتمر 
الخامس مجرد ذر للرماد في ال بعد أن تأكد أن التمسر 
التداولي للکادر سیوجه الحزب في اتجاه ثوري رافضا للتصفية 
سوقط الات الا 

اذن نستطيع القول بان حزبنا دخل معركة النضال ضد 
النشاط السلح وهو أكثر وحدة بين فواعده المناضلة » وهو 
یلتف اکثر واکثر حول خطه الثوري » بینما زادت عزلةالعناصر 
اليمينية الانتهازية في داخله . 


(؟) أن الاحداث التي جرت في حي ودنوباوي وفي 
الجزيرة ابا أكدت صحة موقف الاتجاه الثوري في حزبنا »حول 
ماذا كان الخلاف في حزبنا وما زال ۰.۰ ببساطة ظللنا نختلف 
في المستوى القيادي مع الاتجاهات الانتهازية اليمينية حول 
طبيعة السلطة ومفهوم التحالف كنا وما زلنا نرى أن السلطة 
في طبيعتها الاجتماعية برجوازية صغيرة » وانها لن تسير 
بطريقة مثابرة في النضال الوطني الديمقراطي الا بقوة الحركة 
الجماهيرية وفعالية حزبنا الشيوعي » كنا وما زلنا نؤكد إن 
مصلحة الثورة الوطنية الديمر اطية تقتضي أن يرى الحزب 
الشيوعي نقاط الاختلاف التي لا بد من طرحها على الجماهير. 


بت ۱۵۲ مه 


لا بد من استخدام سلاح النقد . اما بالنسبة للجناح اليمينيئي 
حزبنا فكل شيء على ما يرام : والنقد في نظره هدم وتحطیم 
للتحالف . ان احداث ودئوباوي والجزيرة ابا اوضحت الغفلة 
التامة لدی السلطة .. كما أن هذه الففلة نتاج لاتجاه يميني 
خلت السلطة تستده مذ بدات بيهاجمة خط الحزب الشيوعي 
والتفهم السليم للثورة الديمقراطية . السلطة وهي تقع تحت 
تأثير هذا الانجاه طرحت شعارات العداء للجماهیر قي المدن » 
وهي اي هذه. الجماهير ‏ تشکل طلائع الثورة السودانية 
- السلطة طرحت شمارات الثورة للجميع » والجبهة الوطنية 
على الهيئة التي تتصورها بها غزاغ بصرها عن التحدید 
الطبتي الواضح لاهداء الثورة » السلطة حاولت دائما تفادي 
قيام تنظیمات جبهوية في بلادنا نابعة من الجماهير » السلطة 
تصادر السلاح من يد الشيوعيين ولا تقبل بارجاعه لهم بحجة 
أن الامن تحفظه « الدولة » الخ (۱) .. أن هذه الإ دات 
وقعت صدفة ولم تحدد لها السلطة الزمن الذي تقع فيه » ولم 
تأت نتيجة لسيادة خط واضح لواجهة القورة الضاده فلي 
بلادنا . 
ولهذا صدق رای الاتجاه الثوري في حزبتا والقالل 
بوجود سلبیات في السلطة وكذب رأي العناصر اليمينية الني 
خلت تری کل شيء على ما يرام . يمكن القول اذن أن ظرونا 
افضل قد تهیأت لتوحید الحزب ك حول ا 
الماركسية الليئينية ولتحریره من الاتجاهنات اليميئية 
الانتهازية . 
(۳) لقد ادت معارك الجزيرة ابا وحي ودنوباوي الى 
مد ثوري أكثر تقدما وفي مستوی اعلی مما كان عليه في الايام 
الاولى التي أعقبت الخامس والعشرين من مايو . فجماهير 


۱ س آحداث ك الجزيرة ايا وحي ودنوباوي . 


5 ۱۳ نه 


الطبقة العاملة والمثتفين الدیبتراطیین والشیوعیین والعزب 
الشيوعي هي التي لعبت الدور الاول و التقدم في الانتفاضة 
الشعبية في الخرطوم في ۲۰ مارس > وهي التي نظمست 
الجماهم ف كل مدن السودان وقراه فیما تنتوهذا لور خطر 
له مدلولاته . . 

أ - وضهت بمکتات حقيقية لتخويل اليل السك 
الى ثورة شعبية وديمقراطية حقا . 

ب س توفرت شروط فاضلة لكي تمارس الجماهیسر 
ديمقراطيتها » ولكي تهزم الى الابد الفكرة القائلة بان ين 
المكن الي بحسم ي طريق الثورة العف اطخسية بعر 
الجماهير وارادتها ووفقا لوصاية, تطرح من القوات المسلحة 
كما تشير بهذا العناصر الرجعية في مجتمعنا والعناصر اليمنية 

ج س توفرت ظروف تجعل مركز الحزب الشيوعي أكثر 
متانة بين الجماهیر تا سيودي ا انعطاف كبير نحوه والی 
معالجة الضعف الذي كان يعانيه في الشهور الاولى التي 
أعقبت الخامس قالعفرن بن مادو نتيجة للمشاكل الصعة 
التي واجهها في فترة تحكم الثورة المضادة في بلادنا 7 

وبتوفر مثل هذه الظروف فان مستقبل الشلورة 
الديمقراطية مضمون » وحسمها لصالح الثورة الاشتراكية 
وک 

د هذه الفاهیم الثورية التي علا صوتها في لالد 
الشعبي الذي صحب الجزيرة ايا وحي ودنوباوي 
ذات خطورة بالغة الاهمية لا يمكن التقليل من شانها في حالة 
سيادة هذه المفاهيم فنحن سنؤثر تأثيرا ايجابيا رائعا على 
منطقتنا بأسرها وخاصة في اطار الثورة العربية . ستؤكد 

تجربتنا انه من المکن عمليا في بلد تم فيه تغيير الساطشة 


مت ۱6 بت 


من دی العسوی ال ي ای فقا ين 
الجیش عن طریق عملية عسكرية أن یتحدد دور القوات 
السلحة حامية للعمل الجماهيري الثوري » وانه من المکن 
و الو اجب تمتع الجماهیر بالديمتراطية وان الصيغة التي ادت 
الى ضرب الاحزاب الشيوعية في النطقة لم تعد مقبولة ولا 

ا 

المعالم الجديدة » یمکننا ان نضع التالي 
اساسا لعملنا : 


اسس العمل 


آ ‏ نحن نعيش في مد ثوري جماهيري . 

ب انه اصبح لزاما على الحزب الشيوعي ان يني 
تاكتيكاته استنادا على هذه الحقيقة بما يكفل تطور حركة 
الصاهم لسر بثورخها الديمتراطية بطريقة حایسم4 ) وربا 
يضمن مكافحة السلبیات والاتجاهات اليمينية في السلطة . 

كيف يتم هذا ؟ . 

على الرغم من بعدي عن الاجداث غانني اطرح التالي : 

(۱) تنظيم عملنا في أجهزة السلطة بطريقة فعالة » وان 
نطالب بمناقشة سياسية للاراء والافكار الخاطئة التي برزت 
منذ الخامس والعشرين من مايو » وان يصدر بهذا بیان عميق 
ومفصل للجماهير . 

(؟) أن نطالب بتمدیل وزاري بقصي الس اة 
والمشبوهة وخاصة الوزراء منصور خالد ومحمود حسیب 
و اضرابهم . 

(۲) أن نطالب بحسم وعزم باعادة النظر في الصيغفة 
التي تم بها « اشراك » الشيوعيين بمجلس الوزراء » وان ن نحل 


بت 22-1560 


صيغة التحالف محل الاشراك . وهذا في تقديري أمر حيوي 
ويتمشى مع المد الجماهيري في ۰ مارس ؛ كما انه یژکد 
عمليا تمسك الحزب الشيوعي بمبدأ الديمقراطية للجماهير» 
ويهم ما تدبر القوى الرجعية والعناصر اليمينية في السلطة 
من خرق لهذا البدا » ومن محاولاتهم لتصفية الحزب الشیوعی 
وتنظيمات الجماهير الديمقراطية . 

وی تقديري ان توازن القوى والظروف الجديدة تسمح 
بتحفیق هذا الهدف . 

(6) أن نطرح بالتفصیل خطة اللجنة الركزية المنضينة 
في الخطاب الدوري رتم (5) بالعمل الجماهيري في ااال 
حرکتنا الشعبية الى مواقع متقدمة : حقوق الجماهیر العاملة 
الديمقراطية ( الاوامر الدستورية التي تحرم الطبقة العاملة 
من حق الاضراب ) » تنفيذ خطنا في الاصلاح الزراعي » حقوق 
الطلبة الديمقراطية في تنظیم اتحاداتهم بالدارس الثانوية» 
الاصرار بثبات على تسليح الجماهير الثورية ( لقد سمعت 
أن هناك تراجعا عن التسليح بواسطة المجلس العام للنقابات 
وفي رايي أن هذا يتنافى مع راي اللجنة المركزية التي اكدت 
أن هذا أهم مطلب يجب أن نصر عليه ونتمسك به ) . 

(ه) بالنسبة لحزبنا » وهو الوسسة الثورية الاولى في 
البلاد » آعتقد أن علینا تحقیق ما يلى : 1 

| ان تقوم قيادة الحزب بواجبها الذي لن يرحمها 
التاريج ان هي تقاعست عنه » أو حاولت حجبه عن عضوية 
الحزب الشيوعي وجماهير الشعب ؛ واعني توضیح الخطط 
الرامي الى مواجهة الحزب الشيوعي في الخامس والعشرين 
من مایو القادم بقيام ما یسمی بالتنظیم السياسي مصحوبا 
بضجة كبيرة تعلن اتخاذ خطوات تقدمية ظللنا نكافح من اجلها 
( مثلا تأمیم البنوك وشرکات التأمين ) » والتصود بالضجة هو 


۱ 


احداث ارتداك بين صفوف الشيوعيين حول موقفهم ي 
مثل ذلك التنظیم واغرائهم بالدخول فيه کانراد وليسوا 
كممثلين للحزب الشيوعي . واذا تم هذا فان التاعدة لتصفية 
الحزب الشيوعي تتسع » كما یمکن أن يؤدي ذلك الى بذر 
الانقسام ف داخله . 

ان اعتقال سكرتير الحزب ونفيه خارج البلاد جزء من 
هذا الخطط الذی يعتقد اصحابه بانه سيؤدي الى اضماف 
التيار الثوري في الحزب الشيوعي تمهیدا لواجبة الصسزب 
بالمر الوات | شنطم السباسي ۱ + 


استقلال الحزب والجبهة الديمقراطية 


ان تاريخ حزبنا وحاجات الثورة الوطنية الديمقراطية 
تؤكد آن التنظيم السياسي الوحيد الذي نقبله ونشترك فيه هو 
الجبهة الوطنية الديمقراطية القائمة على تحالف الجماهير 
لثورية والتي يدخلها حزب الطبقة العاملة كتنظيم مستقل 
فكريا وتنظيميا ۰ أي حق العمل المستقل والتبشير بالماركسية 
اللينينية » له تنظيماته القاعدية والقيادية الستقلة » وهو 
الذي يحدد مندوبیه في لجان الجبهة من آدنی الستویات الى 
أعلى الستویات ۰ وهذا جزء من برنامجنا الذي آفره المؤتمر 
الرابع لحزبنا العبر عن راي عضوية الحزب الشيومي 
باسرها » وعن الحاجات التاريخية للثورة الديمقراطية وفقا 
لتحليلنا لحتمعنا علی آس‌اس الماركسية اللينينية ۰ و استنادا 
الى هذا يرفض حزبنا الاشتراك في اي تنظيم سياسي لا باخذ 
هذه الصيفة . 


ب 
۱ 


ان طرح خط العيل ر التتظیمات وان كانت رجمينة 
( النقابات الرجعية » البرلانات البرجوازية ... الخ ) غير 


۰۷ 


وارد هنا لان الحزب في مثل هذه التنظیمات پرسل بمندوبیه: 
ویتحکم في تصرفاتهم وهم یستهدنون الشرح للجماهير . اما في 
حالة التنظیم السياسي على الصورة التي يراد اخراجها فان 
الشیوعیین سینتقلون من أيديولوجيتهم الى ایدیولوجیة 
اخری ؛ انهم سیدخلون في مصيدة تضع الحزب الشيوعي في 
المؤخرة كمؤسسة تابعة للتنظیم الرسمي . ورویدا رويدا 
يصبح تنظیمنا لا فعالية له ٠‏ فیخل امره وبتشتت اعضاژه ثم 
توجه الضربة لقلب الحزب ولكادره الموثوق به والمتدسك 
بالماركسية اللينينية . 


ب س أن يصدر حزبنا مواقفه من حقيقة ان حركة 
الشعب الثورية وحزبنا قوى خاسمة ولا يستهان بها على 
الاطلاق في نظر كل فئةاجتماعية تريد ان تنشط في ميادين 
العمل السياسي . فالحزب الشيوعي يقترب الى ربع قرن من 
غمره » وهو جزء من حركة الطبقة العاملة العالية والحركة 
الشيوعية » انه مرتبط ارتباطا وثيقا بحركة الثورة العربية ولا 
يمكن عزلهعنها ونحن اقوى الاحزابفي منطقتنا صلة بالجماهير 

ان الاتجاه اليميني الذي يقلل من شأن هذه الموال 
حطر ؛ ویحاول دقع الحزب الشيوعي إلى مراکز ا 
ولهذا فنحن نرفض هذا الاتجاه . ونؤكد ان الاتجاه اليميني 
في السلطة لن يستطيع اضطهاد الحزب الشيوعي كما حدث 
في بلدان اخرى . 

ولكي يسخر حزبنا هذه الممكنات الكبيرة فانه لا بد ان 
يعيء صفوفه للظروف الراهنة » ولكل احتمالات الستقبل » 
فى مثل هذه الساعات الحاسبة فأن العناصر المترددةو اليمينية 
تطعن حزبنا من خلفه » ولهذا فلا بد من البت السريع في عديد 
من القفانا . 


مت ۱۸ — 


المطلوب البت السریع بعدید من القضایا 


او : - 

ان يلم حزبنا شمله بحسم وبلا توفیق أو مجاملة »واعني 
في هذا الضمار انهاء وجود مراکز التصفية في حزینا ؛ والتي 
بقيت حتی الان نتيجة لتردد الکنب السياسي . فمجموعه 
سمير جرجس وعبد العظيم التي خرجت بالفعل على الحزب 
الشيوعي وعبلت من وراء ظهره في أجهزة الامن الحكومية 
يجب آن تفصل من الحزب الشيوعي وان يعلن ذلك على جميع 
عضوية الحزب الشيوعي . لماذا ؟ 

أ لان ها ةل وتا حاسها من الصيفةالرامية 
الى تدمير الحزب الشيوعي وحصر التعاون بين السلطلة 
والشيوعيين سياسيا على اسس فردية » وليس عن طريق 
الحزب الشيوعي . 

ب - لان وجود مثل هذه المجموعة العاملة في اجهزة 
الامن بالطريقة التي اختارتها لنفسها ( من وراء ظهر اجهزة 
لدزب الشيوعي | يفتح الباب لضرب الحزب من الداخل 
ولتغلغل موظفی الامن في أجهزته الختلفة منفذين للمخططات 
المختلفة التي ر الحزب الشيوعي 5 وفي هذا الاتجاه 
فهناك أيضا موقف محمد أحمد 0 وقد اتخذت اللجنة 
المركزية قرارا بقبول استقالته من اللحنة المركرية راکب 
السياسي والتفرغ الثوري » عم جاء المكتب السياسي وقرر 
فصله » ولكن كل هذه المعلومات لم تقدم في بیان واضح 
لاعضاء الحزب مما يخلق بلبلة في صفوفنا . 

ثانيا :ات 

الصراع الداخلي في حزبنا مشروع وقد حددت اللجنة 
لركزية في دورة مارس ۱۹۷۰ حدوده واساسه في بيانهيا 


الشهور . ولکن هذا الصراع لا يمكن أن یکون عذرا للتخلي 
عن قواعد الحزب ولائحته » في ظروف نخن تواجه فیها معارك 
ضد التصفية ونجابه خططا تستهدف تفتبت حزبنا ۰ ان اخطر 
ما نواجهه الان هو استعانة بعض الشيوعيين بالعناصر 
اليمينية في الحكومة لضرب کادر الحزب الختلف معهم في 
الراي وقد تمثل هذا الوقف في مسلك الزمیل أحمد سلیان 
الذي تحول الى مستشار للاتجاهات اليمبنية في التخطیط 
ونا الحرب ری مه اس 

لقد اعلن الزمیل آحمد سلیمان لجلس القورة استنکاره 
, لبیان الکتب السياسي ( عید الالال ) 

نصح لمجلس الثورة أن يصفوا اللي بطر در ثیر 
الحزب من عمله القيادي أو نفیه من السودان 

حدد لهم أسماء الشیو عبین الذین بمکن استدعاة دا سم 

والتفاهم ۳ معهم حسب نصوره . 


ثم أبلغ اللوا ء خالد کن عباس فیما بعد اه ا 

لا مقر من اعتقال کرد الت بعد ا ل دعوة الله 
المركرية . 

لا اريد أن اعلق على هذا الموقف الواضح کالشمس‌اماء 
شيوعي التزم بنظم الحزب الشيوعي . ولكني اتال : 
آیمکن للجنة المركزية ‏ بارال عضو نما بلك هذا اليل 
- آن تقود حزيتاءفي الظروت العقدة الراهنه . 

تحملا للمسوولية التاريخية التي لا يمكن أن تخضع 
للمجاملة اقترح لقيادة الحزب الشيوعي أن توقع عقوبة‌الفصل 
مداشرة على اازمیل احمد سلیمان » فذحن في ظروف لا تقل 
المساومة أو ما بسمی (بالوحدة)» الشكلية . 

الفا : س 

أن یکمل حزینا استعدادانه لتوحید صفوفه حول 


E ET 


الياديء الماركسية اللينينية وکسر الاتجاهات اليمينية 
الانتهازية عن طریق الوسائل التي آترتها اللجنة المركزية 
( دور* مارس ۱۹۷۰  )‏ أي الوتمر التداولي والمؤتمر 

سس ارت 

ان المؤتمر التداولي مدعو لتقدیم بیان للجنة الرکزی 1 
ولعضوية الحزب الصبوعي بجع رن الحزب ضد أفكار 
التصفیه والانجاهات ال اا تهربت في اللجنة الركزية - 
دورة مارس, a E‏ وحاولت ١‏ ن ن ثثني اللجنة عن تضمين 
خطر التصفية لحزبنا في البیان الذي أصدرته اللجنة في تلك 
الدورة حول وخدة الحزب الشيوعي . 

ان أية محاولة لتفطية حقيقة الصراع في حزینا ستکون 
خطرة على مستقبل الشيوعيين و العمل الثوري في البلاد . 
ولهذا فلا بد أن يحدد البيان بالاضافة الى اقرار التاكتيك 
الثوري للحزب الشيوعي » ادانة ونثدا مارکسیا و اضحتا 
لافكاز العناصر اليمينية وتسمية هذه العناصر داسمها . 

اکتب هذه الرسالة وقد اقترب میعاد ارسالها . 

عاش الحزب التديوعي السوداني موحدا تحت رئقة 

الماركسية اللينيدية » عاش‌نضال الطبقة العامة السودانية 
والجماهير الكادحة من أجل انجاز مهام الثورة الديمقراطية 

عاشت الشيوعية 

ل آبریل س ۱۹۷۰ زمیلکم 
عبد الخااق محجوب 


ب ااا ت 


الوضوع رقم الصفحة 


تقديم ۳ 


أعمال اللجنة المركزية 


دورة سبتمبر ‏ نوغمیر ۷۱ 5 
معالم في طريقنا بعد الردة اليمينية 1۲ 


آعمال اللجنة المركزية 


دورة بولی و ۱۹۷۲ fo‏ 
منهج عملنا في الجنوب 

بعد اتفاقية اديس ابابا ۸۱ 
ملق 


رسالة عبد الخالق محجوب من المنفى 516 


